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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الإلكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(،يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقاً بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

 Normal بهوامش عادية A4 أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بمعدل ۱.۲، ولا يوضع قبل عــــــــــــــــلامات 

التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي Times New Roman بقياس ۱۱.
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رؤية المجلة 

تفعيل الإفصاح والشفافية سعياً لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.

تـُــــــعنى (مجـــــــلة الاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي الـــــــعالمـــــــية) بـــــــالاقـــــــتصاد الإســـــــلامـــــــي وجـــــــميع عـــــــلومـــــــه؛ 

كـــالاقـــتصاد، وأســـواق المـــال، والمـــحاســـبة، والـــتأمـــين الـــتكافـــلي، والتشـــريـــع المـــالـــي، والمـــصارف، 

وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، والــبيوع، مــن وجــهة نــظر إســلامــية، إضــافــة 

إلى دراسات مقارنة. 

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات. 
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أثر محاسبة الزكاة على تداخل  
المحاسبة الزراعية والمحاسبة التجارية 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

سـأل	الأسـتاذ	نـور	الـديـن	درويـشة	المـديـر	المـالـي	لشـركـة	زراعـية؛	عـن	كـيفية	احـتساب	
زكــاة	شــركــته	الــتي	يــختلط	فــيها	الــعمل	الــزراعــي	بــالــعمل	الــتجاري.	فــارتــأيــت	تــوثــيق	

الإجابة	لتكون	المنفعة	عامة	للجميع.	والله	من	وراء	القصد.	

شـركـة رأسـمالـها يـزيـد عـلى خـمسة مـلايـين، يـقوم عـليها شـركـاء مـن أربـاب أمـوال وآخـرون مـضاربـون فـي الـعمل، 

تستأجر أراضي وعقارات لمزاولة أعمال شراء النباتات ورعايتها والمتاجرة بها، من أهم أنشطتها: 

شراء النباتات وإعادة بيعها. -

شراء المستلزمات الزراعية. -

تعقيل النباتات من المرحلة الأولى حتى النهاية؛ حيث تمرّ تنميتها بمراحل عدة. -

إنــتاج نــبات الــورد الســلطانــي (الجــوري) ومــا شــابــههه، حــيث يـُـقطف الــناتج أحــيانــا لــيباع كــنباتــات طــبية -

لشــركــات الــطبابــة كــالــزهــورات، ويــكون ذلــك مــرة فــي الــسنة، وقــيمته صــغيرة قــياســاً إلــى حجــم مــبيعات 

الشركة. 

تسـتغرق جـميع الحـالات مـدة تـتراوح مـا بـين الشهـر والشهـريـن، ومـنها مـا يـحتاج الـسنة، حـيث تـبقى الـنباتـات بـغية 

تـربـيتها؛ لـبيعها حـين تـصبح مـنتجاً جـاهـزاً، وتتحـمل الشـركـة نسـبة مـن الـتالـف سـواء مـن المـواد الأولـية أو شـبه الجـاهـزة 

أو الجاهزة بسبب طبيعة هذه المنتجات. 

أنشطة الصناعة الزراعية: 

۱- شراء النباتات وإعادة بيعها كما هي، تزداد تكلفتها بما تحتاجه من مصاريف إنماء. 

۲- إنماء النباتات من الصفر: تتألف من المراحل الآتية: 

شراء المواد الأولية: سطل - بذرة - شتلة - تراب، حيث يتم إدخالها إلى مستودع المواد الأولية. -
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تـنقل المـواد الأولـية إلـى مسـتودع المـواد شـبه الجـاهـزة، حـيث تـتم عـمليات التجـميع؛ لـتصبح مـنتجاً جـاهـزاً، -

بنسـبة إتمـام تـقارب ۱۰۰٪، ويسـتغرق ذلـك مـن ۱-۲ شهـر أو أكـثر، ثـم تـنقل المخـرجـات إلـى مسـتودع المـواد 

الجاهزة. 

مـع مـرور الـوقـت، تـنمو الـنبانـات وتـصبح جـاهـزة لـلبيع؛ فتُحـمل كـل وحـدة مـنها (كـالسـطل مـثلا) بمـا يـخصها -

من مصاريف الإنماء، ومنها ما يباع مباشرة ومنها ما يباع لاحقاً. 

۳- تعقيل النباتات:  

تـعقل الـنبتة لـعدد لا يـقل عـن ۱۰-۲۰ عـقلة، حـيث يـضاف لـها الـتراب والـسماد، وتـوضـع فـي سـطل، وتـتم -

رعايتها وسقايتها وتسميدها لتنمو وتكبر، لتنقل إلى مستودع المواد الجاهزة للبيع.  

تسـتمر عـمليات الـرعـايـة فـي مسـتودع المـواد الجـاهـزة، بسـبب طـبيعة هـذه المـنتجات، ويـتم تحـميل كـل وحـدة -

منها بمصاريف إنمائها حتى بيعها. 

تـتكون المـصاريـف الإنمـائـية مـن المـصاريـف المـدفـوعـة لخـدمـة الـنباتـات كـإيـجار الأرض، وأجـور الـعمال، والـسماد،  

ونـفقات الـسقي، واهـتلاك الأصـول الخـاصـة بـالأرض كـالـبيت الـبلاسـتيكي، ووقـود حـراقـات الـتدفـئة، ووقـود الآلـيات. 

ويُعدُّ الشهر أساس التحميل والقياس. 

إذاً، كيف تسدد هذه الشركة زكاتها؟ 

يـختلف الـعمل الـفردي عـن الأعـمال الجـماعـية؛ فـفي حـالـة مـزارع لـديـه أعـمال محـددة، ولا يـرغـب فـي ضـبط أمـوره 

بـصورة صـحيحة؛ يمـكنه ممـارسـة عـمله بـالـطريـقة الـتي يـرغـبها. أمـا إذا كـان الـعمل مـنظماً ضـمن شـركـة تـتوزع أعـمالـها 

جـغرافـياً بـين إدارة ومسـتودعـات ومـعامـل، ولـديـها عـدد كـبير مـن المـوظـفين؛ فـلابـد مـن الـتنظيم والأتمـتة والحـوكـمة؛ 

منعاً لفشل العمل وتعرضه للفساد. 

وقـد حـثّ رسـول الهـدى - صـلى الله عـليه وسـلم - عـلى الحـرص والـتدبـير وتحـقيق المـنفعة؛ روى أبـو هـريـرة - رضـي 

الله عـنه - فـي الحـديـث الـصحيح: المُْـؤْمِـنُ الـقَوِيُّ، خـَيْرٌ وَأَحَـبُّ إلـى اللهِ مـِنَ المُـؤْمِـنِ الـضَّعِيفِ، وفـي كـُلٍّ خَـيْرٌ احْـرِصْ 

عـلَى مـا يـَنْفَعكَُ، واَسْـتَعِنْ بـالـلَّهِ وَلاَ تَعْجَـزْ، وإنْ أَصـَابَـكَ شـيءٌ، فـلا تَـقُلْ لـو أَنِـّي فَـعَلْتُ كـانَ كَـذَا وكََـذَا، وَلَـكِنْ قـُلْ قَـدَرُ 

اللهِ وَما شَاءَ فَعَلَ، فإنَّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.  

وبـناء عـليه، يمـكن الـنظر لأعـمال هـذه الشـركـة أنـها تـتألـف مـن أعـمال زراعـية حـيث الـزراعـة والـتنمية والـرعـايـة، 

وأعـمال تجـاريـة حـيث المـتاجـرة والتخـزيـن، ولـلتكيفّ مـع حـسابـات الـزكـاة، تـقسم أعـمال الشـركـة حسـب مـعايـير 
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الـزكـاة؛ فـالمـنتجات الـزراعـية تـخضع لـزكـاة الـزروع؛ أي العشـر أو نـصف العشـر كـونـها مـزروعـات بـعلية تـنمو دون 

تـدخـل بشـري، وزكـاتـها ۱۰٪ مـن الـناتج الـزراعـي أو مـن قـيمته عـند إنـتاجـه، أو أنـها تحـتاج إلـى تـدخـل ينجـم عـنه 

تـكالـيف سـقايـة ورعـايـة ومـا شـابـهه وزكـاتـها ٥٪ مـن الـناتج الـزراعـي أو مـن قـيمته عـند إنـتاجـه. أمـا أعـمال الـتجارة، 

فـزكـاتـها حـولـية أي حسـب الـسنة الهجـريـة ونسـبتها ربـع العشـر أي ۲.٥٪ مـن صـافـي رأس المـال الـعامـل، ويمـكن 

تعديل نسبتها لتتناسب والسنة الميلادية؛ فتصبح ۲.٥۷۷٥٪ لمقابلة فرق الأيام بين التقويمين. 

 ���

المعالجات المحاسبية: 

بمـا أن المـعالجـات المحـاسـبية لابـد لـها أن تـلبي احـتياجـات ومـتطلبات الـعمل المـالـية والـزكـويـة، لأجـل ذلـك يـلجأ المحـاسـب 

إلـى اخـتيار رقـم حـساب خـاص فـي شجـرة الحـسابـات يمـثل مـراكـز الـتكلفة الـزراعـية؛ يـتم تحـميله بـالمـصاريـف الإنمـائـية 

المـباشـرة مـن مـواد أولـية وأجـور مـباشـرة ومـصاريـف زراعـية تـابـعة لهـذه المـراحـل. يـتم تـفريـع رقـم الحـساب الـرئيسـي لمـركـز 

التكلفة إلى أرقام حسابات تغطي أنواع العمل الممارس من إنماء للنباتات، أو تعقيلها، وتنميتها والرعاية بها.  

 (LOT) ثـم يـقسمّ كـل نـوع مـن الأنـواع الـفرعـية مـن حـسابـات مـراكـز الـتكلفة إلـى مـراكـز تـكلفة تـشمل الـدفـعات

الـتي تـتم مـعالجـتها لـضبط كـمية الإنـتاج لـكل دفـعة تمـامـاً لاحـتساب زكـاة زروعـه دون أي تـأخـير، امـتثالا لـقول الله 

هُ يَـوْمَ حَـصَادِهِ ۖ، فـالآيـة الـكريمـة ذكـرت يـوم الحـصاد لـتضبط زمـن ولادة الإيـراد مـربـوطـاً بـتحقق  تـعالـى: وَآتـُوا حَـقَّ

الإنـتاج، فـالحـصاد مـؤشـر انـتهاء الأعـمال المـرتـبطة بـالـعملية الـزراعـية، ويهـيء المـنتج لمـراحـل تـالـية كـالـنقل والـصناعـة 

والتخزين والتغليف والبيع وهذه تتعلق بأمور غير الزراعة. 

شركة	تمارس

التجارة	بمخرجاتهما الصناعة	الزراعية الزراعة

شراء	بذور	وتنميتها	-
شراء	شتلات	وتقليمها-

تعبئة	بأحواض	-
معالجات	…-

زكاة	زروع	٥٪		
عند	كل	ناتج

زكاة	عروض	تجارة	٢.٥٪	
عند	كل	حول
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 ُ رْعَ مـُخْتَلِفًا أكُُُ> ِي أQَـشَأَ جَـناَّتٍ مLَُّْوشَـاتٍ وَغَيرَْ مLَُْوشَـاتٍ وَالنخَّْـلَ وَالـزَّ َRّيــقول الله تــعالــى: وَهُـوَ ا

فوُا ۚ إِنَّـهُ  ِXُْY َهُ يَـوْمَ حَـصَادِهِ ۖ وَلا ـا وَغَيرَْ مُـaشََابِـهٍ ۚ كـُلوُا مِـن ثَـمَرِهِ إِذاَ أثَْـمَرَ وَآتُـوا حَـقَّ ًbِشََاaـانَ مُـ مَّ يْـتوُنَ وَالـرُّ وَالـزَّ
فِينَ  (الأنعام: ۱٤۱).  ِXُْلاَ يحُِبُّ الْم

ثـم يـتم تحـميل كـل مـركـز تـكلفة بمـواده وأجـوره المـباشـرة والمـصاريـف الأخـرى ذات الـعلاقـة، ويُـحول رصـيد الـناتج 

الـزراعـي كـكمية وكـتكلفة؛ لمسـتودع المـواد الجـاهـزة أو شـبه الجـاهـزة حسـب مـا تحـتاجـه الـصناعـة الـزراعـية، أو ربمـا تم 

بيعه كمنتج وسيط. 

يـتم احـتساب زكـاة الـزروع بنسـبة ٥٪ مـن كـمية الـناتج الـزراعـي ولا يمـكن الـركـون إلـى نسـبة ٥٪ مـن رصـيد الحـساب 

إلا بـعد الـتحقق مـن أنـه يمـثل سـعر المـثل لـلكمية فـيما لـو اشـتريـت مـن الـسوق لمـنتَج ممـاثـل. وهـذه دقـة مـطلوبـة؛ فـقد 

يـحصل تـأخـير بـين الـتسجيل المحـاسـبي والحـصاد؛ فـتختلف الأسـعار، ولـضبط ذلـك؛ يـتم تـتبع كـمية وقـيمة الـرصـيد 

وهذا هو حال محاسبة التكاليف عموماً سواء أكانت زراعية أم صناعية. 

ويتم تسجيل رصيد الزكاة بعد ضبطه في حساب (مخصص زكاة الزروع). 

إن الأصـل أن يـتم تحـويـل المـنتج إلـى مسـتودع المـواد الجـاهـزة لـيكون جـاهـزاً لـلبيع، لـكن بسـبب طـبيعة كـون المـنتجات 

حـية تحـتاج عـنايـة يـومـية - كـما هـو حـال الشـركـة المـدروسـة -؛ فـإن كـل مـرحـلة هـي بمـثابـة تـنمية زراعـية تحـتاج إلـى 

رعـايـة وإنمـاء ممـا يـتطلب مـتابـعة زكـاة الـزروع لـكل مـرحـلة، ومـنعاً لازدواجـية الـزكـاة حـيث نهـى - صـلى الله عـليه 

۱وسـلم - عـن الـثني فـي الـصدقـة أي الـتثنية أكـثر مـن مـرة؛ فـلابـد مـن فـرز المـنتجات الـتي تسـتمر رعـايـتها حـتى تحـصل 

عـملية قـطاف ثـمرتـها كـالـورد الجـوري أو السـلطانـي فـي الشـركـة المـدروسـة وتـطبيق زكـاة الـزروع عـليها، أو بـجاهـزيـة 

النبتات عند البيع حيث تتوقف رعايتها وتحمل بالتكاليف ذات العلاقة، وعندئذٍ تطبق عليها زكاة الزروع. 

أمـا زكـاة عـروض الـتجارة، فـتطبق فـي نـهايـة الحـول أي الـسنة الهجـربـة أو المـيلاديـة مـع مـراعـاة الـفارق، بـاحـتساب صـافـي 

رأس المـال الـعامـل، ثـم تـطبيق نسـبة ۲.٥٪ عـلى رصـيده. ويحتسـب صـافـي رأس المـال الـعامـل - كـما هـو مـعروف - 

حسب المعادلة الآتية: 

صافي رأس المال العامل = إجمالي الأصول المتداولة والجاهزة - الخصوم المتداولة 

ويتم تسجيل رصيد الزكاة في حساب (مخصص زكاة العروض). 

١ شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي ١-١٠ ج ٢.
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ويرحل رصيدا حسابي (مخصص زكاة الزروع) و(مخصص زكاة العروض) إلى حساب (مخصص الزكاة). 

دَقَـاتُ  ثـم يـتم صـرف حـساب (مـخصص الـزكـاة) فـي وجـوه اسـتحقاقـاتـه الـتي حـددتـها الآيـة الـكريمـة: إِنّـَمَا الـصَّ

ـبِيلِ  ِ وَابْـنِ السَّ قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهَّ ُـلوbُُُـمْ وَفيِ الـرِّ َـفَةِ ق ا وَالـْمُؤَلّ َsَْلِـلْفقَُرَاءِ وَالْـمَسَاكِينِ وَالْـعَامِلِينَ عَـل
ُ عَلwٌِ حَكwٌِ (التوبة: ٦۰).  ِ ۗ وَااللهَّ نَ االلهَّ فرَِيضَةً مِّ

ويــكون الــصرف مــن حــساب (مــخصص الــزكــاة) دوريــاً أو دفــعة واحــدة فــي الــوجــوه الــتي حــددتــها الآيــة الــكريمــة 

المذكورة بحسب فقه الأولويات والضروريات.  

ويوضح الجدول الآتي بنية حسابات مراكز التكلفة: 

مراكز	التكلفة	وتفريعاتها	عن	الحساب	الرئيسي	(٥)	

ولا يـصح إقـفال حـساب (مـخصص الـزكـاة) فـي قـائـمة دخـل الشـركـة، بـل يُـقفل فـي الحـسابـات الجـاريـة للشـركـاء، لأن 

الـزكـاة ليسـت عـبئاً قـابـلا لـلنقل لـلغير؛ بـل هـو حـق مـفروض مـن الله عـز وجـل فـي حـق المسـلم المـكلف، لـذلـك يـقفل فـي 

جانب المدين من جاري الشركاء. 

وفـيما يـلي مـقترح لـبنية شجـرة الحـسابـات المـساعـدة فـي احـتساب زكـاة الـزروع ضـمن حـسابـات الشـركـة، وذلـك عـلى 

الشكل الآتي: 

مراكز	تكلفة	الأنشطة	الزراعية5

	مركز	إنماء	النباتات51

	إنماء	النباتات	دفعة	5101١ 	

	إنماء	النباتات	دفعة	5102٢ 	

	...	وهكذا5103 	

	مركز	تقليم	النباتات52

	تقليم	النباتات	دفعة	5201١ 	

	تقليم	النباتات	دفعة	5202٢ 		

	...	وهكذا5203 		
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تبويب	حسابات	التكاليف	المباشرة	للأنشطة	الزراعية	

وبـناء عـلى مـا سـبق يظهـر حـساب مـركـز تـكلفة (إنمـاء الـنباتـات دفـعة أولـى) محـملاً بمـا يـخصه مـن تـكالـيف، عـلى 

النحو الآتي: 
ح/	إنماء	النباتات	(٥١٠١)	

كما يظهر حساب (مخصص زكاة الزروع) على النحو الآتي: 

التكاليف	المباشرة	للأنشطة	الزراعية35

التكاليف	المباشرة	لإنماء	النباتات351

	إنماء	النباتات	دفعة	35101١

	مواد351011 	

	أجور351012 	

	مصاريف	مختلفة351013 	

	إنماء	النباتات	دفعة	35102٢

	مواد351021 	

	أجور351022 	

	مصاريف	مختلفة	351023 	

التكاليف	المباشرة	لتقليم	النباتات352

	تقليم	النباتات	دفعة	35201١

	مواد352011 	

	أجور353012 	

	مصاريف	مختلفة352013 	

	تقليم	النباتات	دفعة	35202٢

	مواد352021 	

	أجور352022 	

	مصاريف	مختلفة352023 	

																	xxx٣٥١٠١١	ح/								مباشرة	موادxxxالجاهز	أو	الجاهز	شبه	لمستودع	محولة	بضاعة

xxx٣٥١٠١٢	ح/							مباشرة	أجور

xxx٣٥١٠١٣	ح/	مختلفة	مصاريف

xxxxxx
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ح/	مخصص	زكاة	الزروع	(٢٤١)	

يسـتفاد مـحاسـبياً مـن تـفريـع شجـرة الحـسابـات المـوضـح فـي المـثال أعـلاه؛ مـراقـبة تـكالـيف مـراكـز الـتكلفة، وطـريـقة 

تـغيرهـا سـلباً أو إيـجابـاً؛ لاتـخاذ الـقرارات الـتصويـبية الأفـضل بـغية تـطويـر الـعمليات الإنـتاجـية والـتسويـقية والإداريـة 

لتحقيق الكفاءة والحرص والنفع.  

 حماة - حماها الله - بتاريخ ۲۳ محرم ۱٤٤۱ هـ والموافق ۲۲ أيلول (سبتمبر) ۲۰۱۹ م

xxx٥١٠١	ح/	رصيد	من	٥٪

xxxوهكذا	…

xxxالزكاة	مخصص	ح/	إلى	يحول	الرصيد

xxxxxx
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تــصدر المجــلة عــن جــامــعة كــاي. يــقرر اثــنان مــن المحــكمين صــلاحــية المــقال أو الــبحث؛ فــيما إذا كــان مــحققاً لــلمعايــير الــعلمية العلمية
السليمة؛ من حيث منهجيته، وحداثة موضوعه، وإضافته للأدبيات، وإسهامه فى خدمة المجتمع العلمي فى مجال التخصص.

لا يوجد تكاليف مقابل التقديم والنشر.الرسوم

الدولية

أعضاء هيئة التحرير والمراجعين والمؤلفين من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا؛  
عـلى سـبيل المـثال: مـصر، بـولـندا، تـركـيا، الإمـارات الـعربـية المتحـدة، الـولايـات المتحـدة، الأرجـنتين، فلسـطين، الـيابـان، الـصين، 
الـبرازيـل، كـرواتـيا، الأردن، سـوريـا، ألمـانـيا، سـنغافـورة، الـهند، الـيونـان، أسـبانـيا، الـبيرو، كـولـومـبيا، إيـطالـيا، لـبنان، الجـزائـر، 

المملكة المتحدة، كوسوفو، المملكة العربية السعودية.

الأهداف

المجـلة الـدولـية لـلعلوم الـتربـويـة النفسـية؛ مجـلة عـلمية تـقدم مـساهـمات أصـيلة مـن المـعارف والـعلوم الاجـتماعـية؛ مـع الـتركـيز عـلى 
الـتعليم والـقضايـا الـتي يـتم اسـتكشافـها فـي فـروعـه؛ كـالـتعليم عـمومـاً، والـتربـية الخـاصـة، وعـلم الـنفس الـتربـوي، وعـلم اجـتماع 
الـتربـية، والـتعليم الاجـتماعـي؛ بمـا فـي ذلـك قـضايـا الـعمل الاجـتماعـي، والـطفولـة المـبكرة، والـتعليم الابـتدائـي والـثانـوي، والـتعليم 
الـعالـي، والـتعليم المـهني، والـتعليم الـبديـل، والـتعليم المسـتمر، والـتعليم عـن بـعد، والـتعليم المـقارن والـدولـي، والـتعليم مـتعدد 

اللغات والثقافات، إضافة إلى تاريخ التعليم.

التقييم 
و 

الفهرسة

- Index	Copernicus,	link	
- Scien>fic	Indexing	Services,	link	
- Academic	Keys	“Unlocking	Academic	Careers”,	link	
- Academic	Resource	Index	“ResearchBib”,	link	
- WorldCat	OCLC,	link	
- Google	Scholar,	link	
- Indian	Journals	Index	(IJINDEX),	link	
- ROAD,	the	Directory	of	Open	Access	Scholarly	Resources,	link	
- CiteSeerX,	link	
- BING,	link

الملخصات والنصوص متوفرة مجاناً عبر الإنترنت لجميع الجامعات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم رابط المجلة، شروط النشر

للمراسلة: رئيس تحرير المجلة: أ. د. مراد على عيسى، نائب رئيس جامعة كاي للدراسات العليا والبحوث

مجلة	علمية	محكمة	تصدر	منذ	عام	٢٠١٢،	ثلاثة	أعداد	في	السنة؛	أبريل،	وسبتمبر	وديسمبر

المجلة	الدولية	للعلوم	التربوية	النفسية	
International	Journal	of	Psycho-Educational	Sciences	IJPES

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44301
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx
http://www.academickeys.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xP_6qe0AAAAJ&hl=en
http://ijindex.org/
http://road.issn.org/issn/2325-775X-international-journal-of-psycho-educational-sciences-#.V02f2CHD-MY
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://www.bing.com/
https://journal.kie.university
https://journal.kie.university/editorial-policies-2/
http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
https://journal.kie.university
https://journal.kie.university/editorial-policies-2/
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=44301
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx
http://www.academickeys.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.eg/citations?user=xP_6qe0AAAAJ&hl=en
http://ijindex.org/
http://road.issn.org/issn/2325-775X-international-journal-of-psycho-educational-sciences-#.V02f2CHD-MY
http://citeseer.ist.psu.edu/index
https://www.bing.com/
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الموقع الإلكتروني  
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الجوانب الاقتصادية من الهجرة النبوية 

د. الامام بله طيب الاسماء حمد 
السودان - جامعة وادي النيل - قسم الاقتصاد الإسلامي 

إن هــجــرة الــصــحــابــة رضــوان ال عــلــيــهــم أولا مــن مــكــة لــشــتــى بــقــاع الأرض كــالحــبــشــة مــثــلا; ثــم هــجــرة 
الـرسـول - صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم - والـصـحـابـة إلـى المـديـنـة المـنـورة مـن بـعـد لـم تـكـن نـزهـةً ورحـلـة; ولـكـنَّـهـا 
ــربـــيـــة  ــخـــلـّــي عـــن كـــلّ ذلـــك مـــن أجـــل الـــعـــقـــيـــدة والـــتَّـ مـــغـــادرةُ لـــلأهـــل, الأرض, والمـــال, وأســـبـــاب الـــرّزق, والـــتَّـ
الإيمـانـيَّـة الـعـمـيـقـة. الـهـجـرة إلـى المـديـنـة كـانـت بمـثـابـة تـخـفـيـفـا عـن الـنـفـس والمـال والأهـل; فـتـركـوا الأمـوال, 
وتــركــوا الــتــجــارات, وتــركــوا بــيــوتــهــم, مــهــاجــريــن إلــى ال ورســولــه, لــلاســتــخــلاف ف الأرض وإقــامــة الــديــن 

والدولة الإسلامية بدلا من دولة الدعوة الأولى مكة المكرمة. 

أولا: أسباب الهجرة: المعارضة والمقاطعة 

مـعارضـة الحـق: إن مـن أسـباب مـعارضـة الـدعـوة هـو الحـرص عـلى المـكانـة والـرئـاسـة والجـاه مـن مـلوك الـكفار الـذيـن 

عـلموا بـنبوتـه وصـدقـه، وأقـرُّوا بـها بـاطـنا، وأحـبوا الـدخـول فـي ديـنه، ولـكن خـافـوا عـلى مـلكهم، فـأعـلنوا حـربـهم لهـذا 

الــديــن تــخوفــا مــن انــتشاره وخــاصــة المــساواة بــين أفــراد المجــتمع (الــغني مــنه والــفقير، والــذي يــجعل حــقا لــلمرأة 

والصبي)؛ فكانت الخطوات الآتية: 

صـحيفة المـقاطـعة: وجـدت قـريـش أن المسـلمين فـي مـكة يـزدادون يـومـا بـعد يـوم، وأن صـنوف الـتعذيـب لـم تـثنهم •

عـن ديـنهم، وأن مـهاجـري الحـبشة يـتمتعون بحـمايـة مـلكها، ومسـلمي مـكة يـجاهـرون بـصلاتـهم مـنذ إسـلام عـمر 

- رضـي الله عـنه -، ورسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - ممـتنع بـبني هـاشـم؛ لـذا فـكرت قـريـش فـي مـواجـهة 

شـامـلة تـواجـه بـها محـمداً وأصـحابـه ومـن يـناصـرهـم فـاتـفقوا عـلى مـقاطـعة بـني هـاشـم؛ وكـان الجـانـب الاقـتصادي 

من ضمن المقاطعة حاضرا؛ فلا يبيعونهم شيئا ولا يبتاعون منهم حتى يسلّموا محمداً إليهم فيقتلوه. 

وفـاة السـيدة خـديـجة - رضـي الله عـنها - وهـي تمـثل وزارة المـالـية بـالمـفهوم الحـديـث لـلدولـة إذ إنـها تـنفق مـالـها •

خدمة لدين الله ومحبة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

فـرض الحـصار عـلى بـيته: اتـفق مشـركـوا مـكة فـي دار الـندوة عـلى قـتله - صـلى الله عـليه وسـلم -؛ (ولـولا عـنايـة •

الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى لـــنبيه محـــمداً - صـــلى الله عـــليه وســـلم - لـــكان هـــناك الـــقتل أو الحـــبس داخـــل الـــبيت 
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وبمـقدورهـم مـنع وصـول الـطعام إلـيه وهـذا مـا يـعرف بـالإقـامـة الجـبريـة، وهـذه مـن الـوسـائـل الـتي مـازال اسـتخدامـها 

مستمراً.  

انـتشار الإسـلام فـي المـديـنة: مـنذ أن أُمـر الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - بنشـر الـدَعـوة الإسـلامـية، لـم يـترك •

مـكانـاً أو مـناسـبةً يتجـمَّع فـيها الـنَّاس إلا وسـعى إلـيهم عـارضـاً عـليهم نـفسه ومـا جـاء بـه مـن عـند الله، خـاصَـةً فـي 

مـوسـم الحـج وأيـام أسـواق الـعرب؛ فـما إن يـعلم بـقدوم أحـد مـن الـعرب إلـى مـكة إلا وتـصدى لـهم، فـيعرض عـليهم 

مـا عـنده، ويـدعـوهـم إلـى الله، ويـخبرهـم أنَـه نـبي مـرسـل، ويـسألـهم أن يـصدقـوه ويـقومـوا مـعه، فـمنهم مـن كـفر 

وصـد، ومـنهم مـن آمـن وصـدق. فـكانـت بـيعتا الـعقبة؛ اقـتصرت الأولـى عـلى مـبايـعته عـلى ألا يشـركـوا بـالله شـيئا، 

وألا يسـرقـوا، ولا يـزنـوا، ولا يـقتلوا أولادهـم، وأن يـطيعوه فـي المـعروف، وكـان هـدفـه - صـلى الله عـليه وسـلم - 

مـن ذلـك أن يـبني فـردا مـؤمـنا يـتَصف بـعقيدةٍ سـليمة، وبـأخـلاقٍ حـميدةٍ فـاضـلة. أمـا الـبيعة الـثانـية فـكانـت المـبايـعة 

عـلى خـمسة أمـور فـي غـايـة المـشقة والشـدة؛ فـطبيعة هـذه المـرحـلة لا تحـتمل الـغموض وسـوء الـفهم، بـل إن بـناء 

الأُمـة الـصالحـة الـقويـة يـحتاج إلـى عـطاء وكـفاح، فـقد قـال - صـلى الله عـليه وسـلم -: (تُـبايـعونـي عـلى الـسَّمع 

والـطاعـة فـي الـنشاط والكسـل، وعـلى الـنفقة فـي العسـرِ واليسـر، وعـلى الأمـرِ بـالمـعروف، والنهـي عـن المـنكر، وعـلى 

أن تـقولـوا فـي الله لا تـأخـذكُـم فـيه لـومـة لائـم، وعـلى أن تـنصرونـي إذا قـدمـت يـثرِب، فـتمنعونـي ممـا تمـنعون مـنه 

أنفُسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة). 

ثانيا: الجوانب الاقتصادية للهجرة النبوية من غار ثور إلى المدينة 

تسـليم الأمـانـات: كـان الـناس فـي مـكة يـضعون مـا يـخشون عـليه أمـانـة لـدى رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - •

لمـا يـعلمون مـن صـدقـه وأمـانـته؛ فـالأمـانـة: عـفة الأمـين عـما لـيس لـه بـه حـق. وتـتضمن هـذه الخـطوة تسـليم الـودائـع 

لأهـلها لـذا أوصـى رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - عـلياً - رضـي الله عـنه - يـقوم بـتوزيـع الأمـانـات المـودعـة 

َ يَـأمْـُرُكـُمْ أنَْ تـُؤَدّوُا الأَْمَـانَـاتِ إَِ{ أهَْـلِهَا وَإِذاَ حَكَمُْ}ْ بَينَْ  لـدى رسـول الله لأصـحابـها. لـقولـه تـعالـى: إِنَّ االلهَّ

ً بَصِيراً.   َ كَانَ َ�يِعا ا يَعِظُُ�مْ بِهِ إِنَّ االلهَّ َ نِعِمَّ الناَّسِ أنَْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ االلهَّ
الإنـفاق فـي سـبيل الله: قـال ابـن إسـحاق: … لمـا خـرج رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - وخـرج أبـو بـكر مـعه •

مـالـه كـله مـعه خـمسة آلاف درهـم أو سـتة آلاف درهـم. قـالـت: فـدخـل عـلينا جـدي أبـو قـحافـة وقـد ذهـب بـصره. 

فـقال: والله إنـي لأراه قـد فـجعكم بمـالـه مـع نـفسه؟ قـالـت: قـلت: كـلا يـا أبـتاه إنـه قـد تـرك لـنا خـيرا كـثيرا. قـالـت: 
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وأخـذت أحـجارا فـوضـعتها فـي كـوة فـي الـبيت الـذي كـان أبـي يـضع مـالـه فـيها، ثـم وضـعت عـليها ثـوبـا، ثـم 

أخـذت بـيده فـقلت: يـا أبـتاه ضـع يـدك عـلى هـذا المـال. قـالـت: فـوضـع يـده عـليه. فـقال: لا بـأس إن كـان قـد تـرك 

لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، ولا والله ما ترك لنا شيئا ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. 

المخـاطـرة بـالمـال والـولـد: كـان أبـناء أبـي بـكر عـبد الله وأسـماء - رضـي الله عـنهم - مـا يـذهـبان إلـى غـار جـبل ثـور •

يحـملان الخـبر والـطعام، قـالـت أسـماء - رضـي الله عـنها -: لمـا خـرج رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - وأبـو 

بـكر أتـانـا نـفر مـن قـريـش فـيهم أبـو جهـل بـن هـشام فـوقـفوا عـلى بـاب أبـي بـكر، فخـرجـت إلـيهم فـقالـوا: أيـن أبـوك يـا 

ابـنة أبـي بـكر؟ قـالـت: قـلت: لا أدري والله أيـن أبـي. قـالـت: فـرفـع أبـو جهـل يـده وكـان فـاحـشا خـبيثا فـلطم خـدي 

لطمة طرح منها قرطي ثم انصرفوا. 
كـذلـك خـاطـر أبـو بـكر بمـالـه لـلمصادرة فـيما لـو عـلمت قـريـش بـذلـك، لأن عـامـر بـن فهـيرة يـرعـى فـي رعـيان أهـل 

مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا.  

الـذهـاب إلـى غـار جـبل ثـور: ومـكثوا فـيه ثـلاثـة أيـام، كـان عـبد الله بـن أبـي بـكر وأخـته أسـماء يحـملان الأخـبار •

والـطعام والمـاء إلـيهما، وبـعد أن مـكثا فـي الـغار ثـلاثـة أيـام ركـبا صـوب يـثرب وكـان عـبد الله بـن أريـقط" دلـيلا لـهما 

قطعوا المسافة في ثمانية أيام ووصلوا إلى قباء ضاحية يثرب يوم الأثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. 

الاسـتئجار: اسـتأجـر عـليه الـصلاة والسـلام عـبد الله بـن الأريـقط رغـم أنـه مشـرك لمـعرفـة بـضروب الصحـراء لـلقيام •

بـعملية الـرحـلة مـن مـكة الـي المـديـنة، وهـنا يمـكن الـقول الاسـتعانـة بـغير المسـلم، كـما هـو الحـال فـيما بـعد عـندمـا 

رهـــــن درعـــــه عـــــليه الـــــصلاة والســـــلام لـــــليهودي مـــــقابـــــل شـــــعير لأهـــــل بـــــيته - رضـــــي الله عـــــنهم - فـــــي 

"صـحيح الـبخاري" مـن حـديـث أم المـؤمـنين عـائـشة - رضـي الله عـنها - أنـها قـالـت: (تـوفـي رسـول الله - صـلى الله 

عـليه وسـلم - ودرعـه مـرهـونـة عـند يـهودي بـثلاثـين صـاعـاً مـن شـعير). وكـذلـك أخـرج هـذا الحـديـث الـترمـذي فـي 

جـامـعه عـن ابـن عـباس قـال: تـوفـي الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - ودرعـه مـرهـونـة بعشـريـن صـاعـاً مـن طـعام أخـذه 

لأهله. لذا يمكن القول بجواز الاستعانة بالكافر المأمون. 

الإغـراء بـالمـال: أعـلنت قـريـش فـي نـواديـها بمـكّة جـائـزة أو جـُعلٍ يـقدر بمـائـة مـن الإبـل مـقابـل أنَّـه مـن يـأتِ بـالـنَّبيِّ •

محـمدٍ - صـلى الله عـليه وسـلم -، حـيا، أو مـيتا، سـماهـا سـراقـة بـالـديـة قـال: قـلت لـه يـا رسـول الله: إن قـومـك قـد 

جـعلوا فـيك الـديـة، هـنا نسـتشف مـن الأمـانـة والـصفات الـتي كـانـت مـوجـودة عـند الـعرب، كـان بـالأحـرى مـن عـبد 
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الله بن الأريقط أن يسلمهما لكافر قريش ويفوز بالمائة ناقة، لكنه قبل الأجرة.  
وكـذلـك اسـتمراريـة الـوسـيلة فـي عـصرنـا الحـديـث وهـي مـازالـت تسـتخدم لـلتشفي مـن الخـصوم. يـلاحـظ مـن هـذه 

الـوسـيلة (الإغـراء بـالمـال) الـصفات الحـميدة الـتي كـانـت مـوجـودة فـي الجـزيـرة الـعربـية والـتي قـال عـنها المـصطفى - 

صـلى الله عـليه وسـلم -: (إنمـا بـعثت لأتمـم مـكارم الأخـلاق)، بمـعنى كـان بـإمـكان خـبير الـرسـول - صـلى الله عـليه 

وسلم - أن يخون الأمانة ويقوم بتسليمهم لصناديد قريس، لكنه آثر بالأجرة وتعفف عن الجائزة. 

ضـيافـته - صـلى الله عـليه وسـلم - فـي خـيمة أم مـعبد: اسـتغرقـت الـرحـلة مـن مـكة إلـى المـديـنة ۱٤ يـومـا حـيث •

المـسافـة ٤۸۰ كـم، والـقوافـل تسـتغرقـها عـادة فـي ۱۰ أيـام، لـكن الـرسـول - صـلى الله عـليه وسـلم - اسـتغرقـت هـذه 

المـسافـة فـي ۱٤ يـومـا، لأنـه قـضى فـي غـار "ثـور" ثـلاثـة أيـام، وثـلاثـة فـي قـباء، وكـان السـير فـي الصحـراء ثـمانـية 

أيام. 
إن رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - حـين خـرج مـن غـار جـبل ثـور مـتجها إلـى المـديـنة، هـو وأبـو بـكر - رضـي 

الله عـنه -، ومـولـى أبـي بـكر عـامـر بـن فهـيرة، ودلـيلهما عـبد الله بـن أريـقط الـليثي، مـرُّوا عـلى خـيمة أم مـعبد 

الخـزاعـية وكـانـت امـرأة كـبيرة فـي الـسن، فـسألـوهـا لحـماً وتمـراً ليشـتروا مـنها، فـلم يـصيبوا عـندهـا شـيئاً مـن 

ذلـك، وكـان يمـر عـليهم سـنين عـجاف قـد نـفذ زادهـم، وأصـابـهم القحـط، وهـنا لابـد مـن وقـفة اقـتصاديـة هـي 

مـسألـة الـتوكـل عـلى الله بمـعنى رجـل مـعدم يـترك زوجـته مـعدمـة فـي فـلاة ويـأتـي مـساء يـصيب شـيئا مـن الأكـل أو 

ممـا مـا تـدره أغـنامـهم مـن الـلبن وهـذا مـا يـقودنـا لحـديـث عـمر - رضـي الله عـنه - قـال: سـمعت رسـول الله - صـلى 

الله عـليه وسـلم - يـقول: (لـو أنـكم تـتوكـلون عـلى الله حـق تـوكـله لـرزقـكم كـما يـرزق الـطير، تـغدو خـماصـاً 

وتـروح بـطانـا)، رواه الـترمـذي، وبمـا أن طـعام الـلبن هـو الأفـضل عـلى سـائـر الأطـعمة؛ حـيث جـاء ابـن عـباس - رضـي 

الله عـنهما - أن الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - قـال: (مـن أطـعمه الله طـعامـاً فـليقل الـلهم بـارك لـنا فـيه وأطـعمنا 

خـيراً مـنه، ومـن سـقاه الله لـبنا فـليقل الـلهم بـارك لـنا فـيه وزدنـا مـنه، فـإنـه لـيس يجـزئ مـن الـطعام والشـراب إلا 

اللبن). رواه الشيخان البخاري ومسلم.  

وفـي حـديـث الإسـراء والمـعراج عـن أنـس - رضـي الله عـنه - قـال: (إن جـبريـل عـليه السـلام جـاء لـلنبي - صـلى الله 

عـليه وسـلم - بـإنـاء مـن خـمر وإنـاء مـن لـبن فـاخـتار الـرسـول - صـلى الله عـليه وسـلم - إنـاء الـلبن، فـقال لـه جـبريـل 

عليه السلام: اخترت الفطرة).  

وعـندمـا لـم يجـدوا شـيئا يـبتاعـوه مـن أم مـعبد طـلبوا الـضيافـة بـالآتـي نـظر رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - 
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إلـى شـاة عـجفاء فـي جـانـب الخـيمة، فـقال: مـا هـذه الـشاة يـا أم مـعبد؟ قـالـت: شـاة خـلفها الجهـد عـن الـغنم تـعني 

أنـها هـزيـلة لا تـقدر عـلى المشـي مـع الـغنم، قـال عـليه الـصلاة والسـلام: (هـل بـها مـن لـبن)، قـالـت: هـي أجهـد مـن 

ذلــك، تــعني أنــها لــضعفها لا يمــكن أن يــكون بــها مــن لــبن، فــقال عــليه الــصلاة والســلام: (أتــأذنــين لــي بــأن 

أحـلبها)، لمـا رأت عـليه مـن مـخايـل الـنبوة ومـهابـة الـفضل والشـرف قـالـت لـه إن بـها حـلبا فـاحـلبها، فـدعـا بـها 

رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم -، فـمسح بـيده ضـرعـها، وسـمى الله جـل ثـناءه، ودعـا لـها فـي شـاتـها، فـتحت 

مـا بـين رجـليها للحـلب؛ لـكثرة مـا اجـتمع فـي ضـرعـها مـن الـلبن بـبركـة دعـائـه ومـسحه عـليه الـصلاة والسـلام، 

قـالـت: ودرت واجـترت، فـدعـا بـإنـاء يـكفي لإشـباع الـرهـط فـبدأ - صـلى الله عـليه وسـلم - وسـقى رسـول الله أم 

معبد حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم.  

إن مــن تــواضــعه وكــرمــه أن بــدأ بــصاحــبة الــدار، ثــم أعــطى أصــحابــه، يخــدمــهم وهــو أشــرف الخــلق، ثــم شــرب 

بـعدهـم، فـلم يـتقذر ممـا شـربـوا. وقـالـت أم مـعبد: ثـم أراضـوا؛ أي: شـربـوا مـرة بـعد مـرة، وهـو مـا يـسميه الـعرب 

الـعلل بـعد النهـل، قـالـت: ثـم حـلب فـيه ثـانـياً بـعد بـدءٍ حـتى مـلأ الإنـاء، ثـم غـادره عـندهـا، وبـايـعها وارتحـلوا عـنها، 

فقلّ ما لبث حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا. 

نـفقات الـضيافـة: تـُعدّ الـضيافـة أفـضل الـقيم والـعادات الإسـلامـية الحـسنة الـتي تـبناهـا الإسـلام، لـذلـك عـندمـا •

وصـل الـرسـول - صـلى الله عـليه وسـلم - وأصـحابـه إلـى قـباء نـزلـوا ضـيوفـا عـند بـني عـمرو بـن عـوف بـن مـالـك وهـم 

سـكان المـنطقة، والـضيافـة تـعنى فـي الاصـطلاح إكـرام الـضيف والإحـسان إلـيه. وفسـر الـعلماء ابـن السـبيل فـي قـولـه 

ِ وَالـْيَوْمِ  َ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهَّ برِّ
بِ وَلَِٰ�نَّ الْ مَْ�ِ

قِ وَالْ َ أنَ تـُوَلـُّوا وُجُـوهَـُ�مْ قِـبَلَ الْمَْ�ِ برِّ
تــعالــى: لـَّْ�سَ الْ

الآْخِـرِ وَالـْمَلاَِ�ـكَةِ وَالـِْ�تَابِ وَالنبَِّيِّينَ وَآَ� الـْمَالَ عََ�ٰ حُـبِّهِ ذوَِي الـْقُرَْ�ٰ وَالـْيَتَامَـىٰ وَالـْمَسَاكِينَ وَابْـنَ 
ابِـرِيـنَ  ُـونَ بِعَهْـدِِ�ْ إِذاَ عَـاهَـدُوا ۖ وَالـصَّ كَـاةَ وَالـْمُوف لاَةَ وَآَ� الـزَّ قَـابِ وَأقََـامَ الـصَّ اِ�لِينَ وَفيِ الـرِّ ـبِيلِ وَالـسَّ السَّ
ُ الـْمُتَّقوُنَ (سـورة الـبقرة: ۱۷۷) بـأنـه  ينَ صَـدَقـُوا ۖ وَأوُلَِٰ�كَ ُ� ِ َRّاءِ وَحِينَ الـْبَأسِْ ۗ أوُلَِٰ�كَ ا رَّ فيِ الـْبَأسَْـاءِ وَالـضَّ
وءِ مِـنَ الـْقَوْلِ إِلاَّ مَـنْ ظـُلِمَ (سـورة الـنساء: ۱٤۸). هـو  الـضيف. وفسـر قـولـه تـعالـى: لاَ يـُحِبُّ االلهُ الْجَهْـرَ بِـالـسُّ

الرجل الذي ينزل بالرجل لا يحسن ضيافته.  

وقـيل أن الـرسـول - صـلى الله عـليه وسـلم - مـكث فـيها أربـعة عشـر يـومـا. أسـس فـيها مسجـد قـباء وهـذا مـا أورده 
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ابـن إسـحاق وغـيره مـن أصـحاب السـير والـتاريـخ: أن الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - نـزل فـي بـيت كـلثوم بـن 

الهـدم، وكـان يجـلس لـلناس فـي بـيت سـعد بـن خـيثمة؛ لأنـه كـان عـزبـا ويـنزل عـنده عـزاب المـهاجـريـن. وأقـام الـنبي 

- صـلى الله عـليه وسـلم - بـقباء أربـعة عشـر يـومـا عـلى أصـح أقـوال أهـل الـعلم أسـس فـيها مسجـد قـباء ثـم بـعدهـا 

إلى المدينة المنورة وما مره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدار من ديار الأنصار إلا طلبوا الضيافة والإقامة. 

الهـديـة: الـتهادي بـين الـناس أمـر مـرغـب فـيه شـرعـاً وعـادة، قـال الله تـعالـى عـن مـلكة سـبأ: وَإِّ�ِ مـُرْسِـَ�ٌ إِلـsَِْم •

دِيَّةٍ فنَاَظِرَةٌ ِ�َ يَرْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ (سورة النمل).   َbِ
وعــن أبــي هــريــرة - رضــي الله عــنه - أن رســول الله - صــلى الله عــليه وســلم - قــال: (لــو أُهـــديـــت إلـــيّ ذراع 

لقبـلت، ولو دعيت إلى كراع لأَجبت) (رواه البخاري). 

روى أبـو هـريـرة - رضـي الله عـنه - أن الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - قـال: (تـهادوا تحـابـوا) رواه الـبخاري، لـذا 

نجـد أن الـزبـير بـن الـعوام جـاء بهـديـة إلـى الـرسـول - صـلى الله عـليه وسـلم - وأبـي بـكر - رضـي الله عـنه - وهـي 

عبارة عن قميصين أو جلبابين أبيضين، قبلهما رسول - صلى الله عليه وسلم -.  

وذكـر محـمد حسـين هـيكل فـي كـتابـه (حـياة محـمد) لمـا نـزل رسـول الله بـقباء أتـى سـلمان الـفارسـي الـذي طـالمـا 

انـتظر مـجيئه، جـاءه مـن المـديـنة بـكيس مـن الـتمر، وقـال: هـذا صـدقـة تـصدقـت بـها عـليكم وهـو يـريـد بـذلـك 

اخــتباره، فــقال الحــبيب - صــلى الله عــليه وســلم - إنّــا لا نــأكــل الــصدقــة، وأمــره أن يــتصدق بــها عــلى غــيره، 

وانـصرف سـلمان وعـاد فـي الـيوم الـثانـي ومـعه تمـر آخـر وقـدمـه لـلرسـول - صـلى الله عـليه وسـلم - وقـال: هـذه هـديـة 

قدمتها لك، فقبلها - صلى الله عليه وسلم - ودعا له بخير. وهنا أعلن سلمان إسلامه. 

الهـبة: تـعد الهـبة مسـتحبة، إذا قـصد بـها الـتقرب لله تـعالـى، كـالهـبة لـفقير، أو صـلة رحـم، وتـكره إذا كـانـت •

بهـدف الـتباهـي، أو الـريـاء، أو مـن أجـل الـسمعة. لـيكون الهـدف مـنها الإحـسان وتمـتين روابـط المحـبة بـين الـناس 

وذاك مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.  

ركـب الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - نـاقـته هـو وأصـحابـه فـي قـباء صـوب المـديـنة والـتي كـانـت تـعرف بـيثرب •

ومـعناه الـفساد؛ فـحول اسـمها إلـى طـيبة. وسـار يمشـي مـعه الـناس حـتى بـركـت عـند مسجـد رسـول الله - صـلى الله 

عـليه وسـلم -، وهـو يـصلي فـيه يـومـئذٍ رجـال مـن المسـلمين. وكـان مـربـدا لـلتمر لسهـيل وسهـل وهـما غـلأمـان 

يـتيمان فـي حجـر أسـعد بـن زرارة؛ فـقال رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - حـين بـركـت بـه راحـلته: (هـذا إن 
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شـاء الله المـنزل). ثـم دعـا رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - الـغلامـين فـساومـهما بـالمـربـد ليتخـذه مسجـدا، 

فـقالا: بـل نهـبه لـك يـا رسـول الله، فـأبـى رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - أن يـقبله مـنهما هـبة حـتى ابـتاعـه 

منهما، ثم بنى مسجده.  

ضـيافـته عـند أبـي أيـوب - رضـي الله عـنه -: كـان أبـو أيـوب مـثالاً يـقتدى بـه فـي حـسن الـضيافـة والإيـثار، ومـن •

الجـديـر بـالـذكـر أن الأنـصار بـذلـوا كـلّ مـا فـي وسـعهم لاسـتضافـة إخـوانـهم المـهاجـريـن، وآثـروهـم عـلى أنـفسهم، حـتى 

يـمَانَ مِـن قَبْلِِ�ْ يـُحِبُّونَ مَـنْ هَـاجَـرَ  ارَ وَالإِْ ءوُا اَ ّ ينَ تَـبَوَّ ِ ّRَاسـتحقوّا بـذلـك ثـناء الله تـعالـى، قـال عـز وجـل: وَا

ـمْ خَـصَاصَـةٌ وَمَـن يُـوقَ  ِbِ َا أوُتُـوا وَيُـؤْثِـرُونَ عََ� أنَفسُِِ�ْ وَلـَوْ كَـان ـمَّ مْ وَلاَ يَجِـدُونَ فيِ صُـدُورِِ�ْ حَـاجَـةً مِّ ِsَْإِلـ
ُ الْمُفْلِحُونَ  (سورة الحشر: ۹).  شُحَّ نَفْسِهِ فأَوُلـَِ�كَ ُ�

سـمع حـبرٌ مـن أحـبار الـيهود اسـمه عـبد الله بـن سـلام هـو أحـد المسـتقبلين لـلنبي عـليه الـصلاة والسـلام يـقول: (يـا •

ـها الــنَّاسُ أفــشوا السَّــلامَ، وأطــعِموا الــطَّعامَ، وصِــلوا الأرحــامَ، وصــلُّوا بــالــلَّيلِ، والــنَّاسُ نــيامٌ، تــدخــلوا الجــنَّةَ  أيُـّ

بسَلامٍ)؛ فأعلن إسلامه. 

ثالثاً- الاقتصاد بعد الهجرة في المدينة: حال النشاط الاقتصادي في المدينة قبل مجيء الإسلام: 

عـامـة الـناس كـانـوا: مـا بـين مـزارع، وراعٍ للشـياه والإبـل، وصـيّاد، وصـانـع، وجـامـع للحـطب، هـكذا كـان ا.

وضع الاقتصاد قبل مجيء رسول الله. 

 بـينما كـان الـيهود: يسـيطرون عـلى مـوارد الـتجارة، ويـتعامـلون بـالـربـا، ويـتحكمون بـالأسـعار، هـؤلاء الـذيـن ب.

يــتعامــلون فــي الاقــتصاد لا تحــكمهم قــيم أخــلاقــية، ولا شــريــعة ديــنية، إنمــا يــسود بــينهم الاســتغلال، 

والسيطرة، والغش، والفساد، والظلم، ومع توارث الأساليب القديمة التي وجودوها في مجتمعهم. 

مــجتمع المــديــنة: عــندمــا وصــل الــرســول - صــلى الله عــليه وســلم - إلــى المــديــنة وبــدأ بــناء كــيان الــدولــة ت.

الإســلامــية وآخــى بــين المــهاجــريــن والأنــصار وكــان فــي المــديــنة فــي تــلك الــفترة ثــلاثــة أحــزاب مــختلفة: 

المـهاجـرون والأنـصار وهـم نـواة الإسـلام، المـنافـقون كـانـوا يـتألـفون مـن الـذيـن يـخفون مـيلهم إلـى عـبادة 

الأوثـان، وعـلى رأسـهم عـبد الله بـن أبـي، وكـان عـبد الله يـطمع أن يـكون مـلكا عـلى المـديـنة وهـذه الـطائـفة قـد 

ُـوا Qشَْهَـدُ إِنّـَكَ لـَرَسُـولُ االلهِ وَااللهُ يَـعْلمَُ إِنّـَكَ  وصـفها الـقرآن بـالمـنافـقين؛ فـيقول: إِذاَ جَـاءَكَ الـْمُناَفـِقوُنَ قَـال
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لَـرَسُـوُ¤ُ وَااللهُ £شَْهَـدُ إِنَّ الـْمُناَفِقِينَ لَـَ�اذِبُـونَ (سـورة المـنافـقون: ۱). الأحـزاب فـي المـديـنة وهـم الـيهود 
الـذيـن يـكنون ضـغائـنهم ويـضمرون الـعداوة والـبغضاء والحسـد، فتحـزبـوا ضـد المسـلمين وأصـبحوا الأشـد 

خطرا على الدولة الإسلامية فيما بعد. 

الإيـثار وتـقاسـم الامـوال بـين المـهاجـريـن والأنـصار: الإيـثار هـو الـتقديم والـتفضيل، وهـو دلـيل عـلى رسـوخ الإيمـان •

والـثقة فـي مـا عـند الـرحـمن، وهـو عـلامـة حـب المـرء لإخـوانـه، وبـرهـان عـلى سـلامـة الـنفس مـن الجـشع والأنـانـية 

والـطمع، فـالإيمـان يـقتضي أن يـجود المـؤمـن بمـا لـديـه فـي سـبيل إخـوانِـهِ، وهـذا مـا دعـت إلـيه الـسنة الـنبويـة الشـريـفة 

فـي حـديـث أنـس بـن مـالـك - رضـي الله عـنه - أن رسـول الله عـليه الـصلاة والسـلام قـال: (لا يُـؤمِـنُ أحـدُكـم حـتى 

يُحِبَّ لأخيه ما يحب لنَفْسِه). 

نمــاذج لإيــثار الأنــصار: ضــرب الأنــصار المــثل الأعــلى فــي الحــب والإيــثار لإخــوانــهم المــهاجــريــن حــين قــدمــوا ا.

عـليهم مـهاجـريـن بـديـنهم، لا يمـلكون شـيئاً، فـالمـهاجـرون جـاؤوهـم مـن مـكة لا يمـلكون شـيئا، حـيث خـرج 

كــل واحــد بمــا يــلبسه فــقط، مــع أن مــنهم الأغــنياء، والــتجار، بــينما أهــل المــديــنة زراع، والمــهاجــرون لا 

يسـتطيعون الـعمل بـالـزراعـة. ومـا حـصل كـان فـوق الخـيال؛ يـقول الـصحابـة: مـا مـن مـهاجـر دخـل المـديـنة، إلا 

بالقرعة من كثرة تكالب الأنصار على من يأتيهم من المهاجرين، كل منهم يريد أن يضيفه. 

 الإيـثار عـند سـيدنـا سـعد بـن الـربـيع الأنـصاري - رضـي الله عـنه -؛ حـيث نـزل عـليه سـيدنـا عـبد الـرحـمن بـن ب.

عــوف - رضــي الله عــنه - مــن المــهاجــريــن، قــال لــه يــا أخــي: هــذه أمــوالــي أجــمعها لــك - مــن الــسوق - 

أقـسمها بـيني وبـينك، هـذا نـصفي وهـذا نـصفك، وهـذه هـي الأراضـي الـتي أمـتلكها أقـسمها بـيني وبـينك، 

وهـذا هـو بـيتي، وإنـي مـتزوج بـامـرأتـين آتـي لـك بـهما حـتى تـرى أيـها تحـب لأطـلقها لـك وتـتزوجـها بـعد أن 

تفي عدتها، إنه الإيمان والحب والأخوة الصادق، إنه الإيثار، الذي اندثر في زماننا هذا. 

إن الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - عـندمـا هـاجـر وصـحابـته إلـى المـديـنة ذهـب إلـى الأنـصار وقـال لـهم عـن ت.

المـهاجـريـن: إخـوانـكم تـركـوا الأمـوال والأولاد وجـاءوكـم، لا يـعرفـون الـزراعـة، فهـلا قـاسـمتموهـم؟ فـقالـوا: نـعم 

يـا رسـول الله، نـقسم الأمـوال بـيننا وبـينهم بـالـسويـة، والـرسـول الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - كـان يـقصد 

مـساعـدتـهم فـقط؛ فـقال لـهم الـنبي أو غـير ذلـك؟ فـقالـوا لـه ومـاذا بـعد يـا رسـول الله؟ قـال تـقاسـمونـهم الـثمر 

لأنـهم لـن يسـتطيعوا الـتصرف بـالأمـوال أو الخـروج مـن المـديـنة لأنـها مـحاصـرة فـقالـوا: نـعم يـا رسـول الله، بمَ يـا 

رســول الله، فــقال: بــأن لــكم الجــنة؛ فــكان الأنــصاري يــعمل طــوال الــعام وعــندمــا يــثمر الــزرع يــأخــذ الــتمر 
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ويـذهـب بـه إلـى المـهاجـر قـبل أن يـذهـب إلـى بـيته، فـلا يجـلس لـيختار الأفـضل؛ فـيذهـب بـالـتمر كـله لأخـيه 

يـقول لـه: اخـتر مـا تـشاء، وإنـي سـأتـركـك سـاعـة حـتى تـتخير مـا شـئت حـتى لا يحـرجـه ثـم يـعود فـيكون 

المهاجر قد اختار الثمر غير الجيد ويظلون يتشاجرون، كل منهما لا يوافق أن يأخذ الآخر. 

لمـا فـتحت خـيبر وكـثر المـال قـال الـنبي لـلأنـصار: جـزاكـم الله خـيراً قـد وفـيتم بـالشـروط، فـقالـوا لـلنبي يـا رسـول ث.

الله: اشـترطـت شـرطـاً واشـترطـنا شـرطـاً، وهـا نـحن قـد وفـينا وإنـا لـنا عـندك الجـنة، قـال: لـكم بمـا وفـيتم. كـان 

الأنـصاري يسـتضيف أخـاه مـن المـهاجـريـن ولـيس فـي بـيته مـن الـزاد إلا قـوت صـبيانـه فـيؤثـره عـلى نـفسه وعـيالـه 

قـائـلاً لـزوجـه: نـومـي صـبيانـك واطـفئي السـراج وقـدمـي مـا عـندك لـلضيف ونجـلس مـعه إلـى المـائـدة نـوهـمه أنـنا 

نـأكـل مـعه ولا نـأكـل ويجـلسون إلـى المـائـدة ويـأكـل الـضيف وحـده ويـبيت الـزوجـان طـاويـين ويـغدو الأنـصاري 

إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فيقول له: (لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة). 

يـمَانَ مِـنْ قَبْلِِ�ْ  ءوُا اّ َارَ وَالإِْ ينَ تَـبَوَّ ِ َRّلـقد مـدح الله تـعالـى مـواقـف الأنـصار الـعظيمة فـي سـورة الحشـر فـقال: وَا

ـمْ  ِbِ َا أوُتـُوا وَيـُؤْثِـرُونَ عََ� أنَْفسُِِ�ْ وَلـَوْ كَـان مْ وَلاَ يَجِـدُونَ فيِ صُـدُورِِ�ْ حَـاجَـةً مِـمَّ ِsَْيـُحِبّوُنَ مَـنْ هَـاجَـرَ إِلـ
ُ الـْمُفْلِحُونَ (الحشـر: ۹). وولـفضلهم ومـكانـتهم أورد الإمـام الـبخاري  خَـصَاصَـةٌ وَمَـنْ يُـوقَ شُـحَّ نَـفْسِهِ فـَأوُلـَِ�كَ ُ�
رحـمه الله بـابـاً خـاصـاً بـهم سـماه بـاب مـناقـب الأنـصار، ذكـر فـيه مجـموعـة مـن الأحـاديـث الشـريـفة فـي فـضائـلهم - 

رضـي الله عـنهم -، كـقول الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم -: (الأَنْـصَارُ لاَ يـُحِبُّهُمْ إِلاَّ مـُؤْمِـنٌ، وَلاَ يُـبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُـنَافِـقٌ، 

فَــمَنْ أَحـَـبَّهمُْ أَحَــبَّهُ الــلَّهُ، وَمَــنْ أَبْــغَضهَُمْ أَبْــغَضَهُ الــلَّهُ) وقــال أيــضاً: (آيَــةُ الإِيمَــانِ حُــبُّ الأَنْــصَارِ، وَآيـَـةُ الــنِّفاَقِ بُــغْضُ 

 الأَنْصَارِ).

www.kie.university  ( �  :  �  )115 26 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 88 أيلول / سبتمبر

السمات العامة للبتكوين واقتصادياتها 

رمزي بن عبد الله بن أحمد حسان 
الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 

لـفـتـت الـبـتـكـويـن أنـظـار الـبـاحـثـي الاقـتـصـاديـي إلـيـهـا, بـقـوة انـتـشـارهـا واشـتـهـارهـا, الأمـر الـذي جـعـلـنـا نمـعـن 
الـنـظـر ف سـيـاسـاتـهـا الاقـتـصـاديـة, سـلـبـيـاتـهـا وإيـجـابـيـاتـهـا, حـتـى نـفـهـم هـذا الـتـيـار الجـامـح مـن الـتـاثـيـر ف 

الاقتصاد النقدي الورقي.  

قـام الـباحـث بـكتابـة رسـالـته لـلماجسـتير فـي تـخصص الاقـتصاد الإسـلامـي فـي هـذا المـوضـوع، فـي قـسم الاقـتصاد 

الإسلامي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فجزى الله مشايخنا عنا خير الجزاء.  

وهذه الأسطر إنما هي استلال من الرسالة التي أرجو أن ترى النور قريباً إن شاء الله.  

وسـتتناول هـذه الاسـطر اولاً: تـعريـف الـبتكويـن، وثـانـياً: المـفاهـيم الـرقـمية والـبرمـجية لـلبتكويـن، راجـيا مـن الله الـنفع 

بها، لأرى ملحوظات السادة القراء وتصويباتهم على هذا العمل المتواضع.  

تـعرف الـبتكويـن أنـها: عـملات رقـمية لا تـصدر عـن أي حـكومـة أو بـنك أوتـنظيم، والاعـتماد عـلى بـروتـوكـولات 

). أو: (هـي شـبكة لا مـركـزيـة مـن الـعملات الـرقـمية والـتي تسـتخدم  ۱الـتشفير وشـبكة مـوزعـة مـن للمسـتخدمـين(

نـظام الـنظير لـلنظير لـلتحقق مـن المـعامـلات ومـعالجـتها بـدلا مـن الاعـتماد عـلى أطـراف ثـلاثـة مـوثـوق بـها، مـثل الـبنوك 

). كـما تـعرف أنـها: (عـبارة  ۲والـبطاقـات، كـما أنـها تسـتخدم نـظام الـتشفير لمـعالجـة المـعامـلات والـتحقق مـن شـرعـيتها

عـن مجـموعـة مـن المـفاهـيم والـتقنيات الـتي تـشكل أسـاس المـال الـرقـمي وتسـتخدم وحـدات الـعملة لتخـزيـن ونـقل 

الـقيمة بـين المـشاركـين فـي شـبكة بـيتكويـن وذلـك بـالـتواصـل بـينهم بـاسـتخدام بـروتـوكـول بـتكويـن المـتوفـر كـبرنـامـج 

مـفتوح المـصدر عـلى مجـموعـة واسـعة مـن أجهـزة الحـوسـبة بمـا فـي ذلـك أجهـزة الـكمبيوتـر المحـمولـة والـهواتـف الـذكـية 

  .( ۳مما يجعل التكنولوجيا يمكن الوصول إليها بسهولة

المفاهيم الرقمية والبرمجية 

١ quantitative analysis of the full bitcoin transaction) ورقـــــة عـــــلمية لـــــلباحـــــثان دوريـــــت رون وعـــــدي شـــــامـــــير-قـــــسم عـــــلوم 
الحاسوب بمعهد وايزمان للعلوم. ص1

٢ introduction to bitcoin)سيم كيي بون واخرون-ص14
٣ mastring bitcoin) تاليف اندريس انتوبلوس-طبعت بواسطة –o reilly media-الولايات المتحدة-غرافنستين-الطبعة الأولى 2014م. ص1
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إن مـصطلح "شـبكة بـيتكويـن" يشـير إلـى مجـموعـة مـن الـعقد تـشغل بـروتـوكـول "P2P"، والـذي يـعني الـند أو 

الــنظير إلــى الــنظير، دون إدارة مــركــزيــة لــها، وهــناك بــروتــوكــولات أخــرى مــثل"Stratum"، والــتي تســتخدم 

للتعدين لسهولتها وقدرة أجهزة المحمول على التحكم فيها.  

يــتم تــوفــير الــبروتــوكــولات مــن خــلال خــوادم تــوجــيه الــبوابــة الــرقــمية الــتي تــصل إلــى شــبكة بــيتكويــن بــاســتخدام 

بروتوكول "P2P"، الآتي توسيع تلك الشبكة إلى العقد لتشغيل بروتوكولات أخرى.  

 ،P2P يشــير مــصطلح (شــبكة بــيتكويــن المــوســعة) لــلإشــارة إلــى الشــبكة الــشامــلة الــتي تــشمل بــروتــوكــول

 "the Stratum– وبـــروتـــوكـــول-"pool mining protocols"– وبـــروتـــوكـــولات الـــتعديـــن

"protocol-، وأية بروتوكولات أخرى ذات صلة تربط مكونات نظام بيتكوين.  

اكتشاف الشبكة: 

عـند رفـع عـقدة جـديـدة يـجب اكـتشاف عـقدة بـيتكويـن أخـرى عـلى الشـبكة مـن أجـل المـشاركـة، لـبدء هـذه الـعملية 

يـجب أن تـكتشف عـقدة جـديـدة واحـدة مـوجـودة عـلى الأقـل عـلى الشـبكة والاتـصال بـها، وهـي غـير ذات صـلة 

بـالمـوقـع الجـغرافـي، لا يـتم تـعريـف بـنية شـبكة بـيتكويـن جـغرافـيا. لـذلـك يمـكن اخـتيار عـقد الـبيتكويـن الحـالـية عـشوائـيا 

لـلاتـصال بـنظيرٍ مـعروف، يـعمل الـنظام عـن طـريـق إرسـال رسـالـة الإصـدار، الـذي يـحتوي عـلى مـعلومـات تحـديـد 

أساسية، بما في ذلك: 

"PROTOCOL_VERSION": وهــو ثــابــت يحــدد إصــدار بــروتــوكــول "P2P" بــيتكويــن الــعميل -

(على سبيل المثال 70002).  

"NODE_NETWORK" : قائمة الخدمات المحلية التي تدعمها العقدة حاليا فقط.  -

"nTime":وقت التيار.  -

"AddrYou": عنوان IP للعقدة البعيدة.  -

"AddrMe":عنوان IP العقدة المحلية.  -

"Subver":وهـو إصـدار فـرعـي يـعرض نـوع الـبرنـامـج الـذي يـتم تـشغيله عـلى هـذه الـعقدة (عـلى سـبيل المـثال: -
"/ساتوشي: 0. 9. 2. 1/ ").  

- ( BestHeight"۱":ارتفاع كتلة عقدة البلوكتشين. (

١ Mastering Bitcoin مرجع سابق- ص144
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الإنـفاق المـزدوج: إذا حـاول مسـتخدم احـتيالـي إرسـال عـملات الـبيتكويـن الخـاصـة بـه لمسـتلمين اثـنين فـي نـفس -

الـوقـت، فهـذا مـا يـطلق عـليه الإنـفاق المـزدوج أو مـا يـسمى بـالإنجـليزيـة "double spending" وهـنا 

يـأتـي دور الـتنقيب وسـلسلة الـبلوكـات حـيث كـلاهـما مـوجـود لخـلق حـالـة مـن الإجـماع فـي الشـبكة حـول أي 

المـعامـلتين سـيتم تـأكـيدهـا واعـتبارهـا صـحيحة، وقـد فسـر الـباحـثان: د. حـمود طـارق ود. رقـية وافـية هـذا الإنـفاق 

المـزدوج أنـه وسـيلة لـلتحايـل تشـبه إلـى حـد كـبير مـا يحـدث فـي - إلـغاء الـفاتـورة - فـي الـبطاقـة الائـتمانـية ممـا 

يـشكل خـطراً كـبيراً فـي حـال عـدم الـثقة بـين المـتعامـلين حـيث يـقوم المشـتري فـور شـحن الـبضاعـة بـطلب إلـغاء 

الـصفقة ثـم تـصل الـبضاعـة إلـى المشـتري ولـم يـقم بـتحويـل المـال، إن هـذا التفسـير بـعيد عـن بـرمـجيات الـبتكويـن 

والـتي يـتطلب الاجـماع الـكامـل عـلى تـأكـيد شـفرة واحـدة فـقط ولا يمـكن بـتاتـا تـواطـؤ أجهـزة الحـواسـيب فـي الـعالـم 

  .( ۱على خطأ واحد(

"bitcoin": دون حــروف كــبيرة، يــتم اســتخدامــها لــتوصــيف الــبتكويــن كــوحــدة مــحاســبية. عــلى ســبيل -

 (XBT) أو (BTC) وغالباً ما يتم اختصارها أيضاً ل "bitcoins" 10 المثال: "قمت اليوم بإرسال

الـبلوك: الـبلوك أو المجـموعـة أو كـما يـسمى بـالإنجـليزيـة "block" هـو سجـل فـي سـلسلة الـبلوكـات يـحتوي -

عـلى الـعديـد مـن المـعامـلات قـيد الـتنفيذ يـقوم بـتأكـيدهـا. فـي المـتوسـط، كـل ۱۰ دقـائـق تـقريـباً، بـلوك جـديـد 

يحتوي مجموعة من المعاملات يتم إضافته إلى سلسلة البلوكات من خلال التنقيب.  

الـتأكـيد: الـتأكـيد أو مـا يـسمى بـالإنجـليزيـة "confirmation" يـعني أن المـعامـلة قـد تم مـعالجـتها بـواسـطة -

شــبكة الــبيتكويــن وبــشكل كــبير لا يمــكن عــكسهاحــيث إن جــميع المــعامــلات يــتم تــأكــيدهــا بــعد تــضمينها 

فــي وحــدة "بــلوك "ومــن قــبل كــل بــلوك تــالٍ. إنَّ تــأكــيداً واحــداً يمــكن اعــتباره آمــناً لــلمعامــلات ذات الــقيم 

الـصغيرة، أمـا فـي المـعامـلات الأكـير كـ ۱۰۰۰ دولار أمـريـكي أو أكـثر، فـمن المـنطقي الانـتظار حـتى ٦ تـأكـيدات 

أو أكثر. كل تأكيد إضافي يقلل بشكل مضاعف من خطورة عكس المعاملة.  

الــتشفير: الــتشفير أو مــا يــسمى بــالإنجــليزيــة "cryptography" هــو أحــد فــروع الــريــاضــيات يــتيح لــنا -

إنـــــشاء بـــــراهـــــين ريـــــاضـــــية ذات مســـــتوى عـــــالٍ مـــــن الأمـــــان. ويمـــــكننا الـــــقول بـــــشكل أكـــــثر دقـــــة أن ال 

"cryptography" هـو عـلم الـتشفير والـتعمية مـعاً. فـي حـالـة الـبيتكويـن يـتم اسـتخدام الـتشفير لجـعل 

١ الـبتكويـن بـين قـياسـية الاربـاح وتـصاعـد التحـذيـرات-د. حـمود طـارق واخـرون-بـحث مـنشور بمجـلة الـدراسـات المـالـية والمـصرفـية لاكـاديـمية 
العلوم المالية والمصرفية –الاردن- (26/ع1)لسنة 2018م-ص28. 
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الأمـر مسـتحيلاً لأي أحـد يـحاول إنـفاق أي أمـوال مـن مـحفظة مسـتخدم آخـر أو يـقوم بمـحاولـة تخـريـب سـلسلة 

البلوكات، يمكن استخدامه أيضاً لتشفير أي محفظة، حتى لا يمكن استخدامها من دون كلمة مرور.  

الـتنقيب:"mining" الـتنقيب عـن عـملات الـبيتكويـن هـو عـبارة عـن عـملية جـعل الـكمبيوتـر يـقوم بـعمل -

حـسابـات ريـاضـية لـصالـح شـبكة الـبيتكويـن مـن أجـل تـأكـيد المـعامـلات وزيـادة الأمـان. كـمكافـأة عـلى خـدمـاتـهم 

تـلك يسـتطيع مـعدِّنـو الـبتكويـن الحـصول عـلى رسـوم المـعامـلات الـتي يـقومـون بـتأكـيدهـا بـحواسـيبهم الخـاصـة، 

بـالإضـافـة إلـى حـصولـهم عـلى عـملات الـبيتكويـن المـولـدة حـديـثاً. الـتنقيب هـو سـوق تـنافسـي ومـتخصص حـيث 

يـتم تـوزيـع المـكافـآات تـبعاً لـكمية الحـسابـات الـتي تم عـملها. لا يـقوم كـل مسـتخدمـي الـبتكويـن بـالـتنقيب، 

  .( ۱والتنقيب ليس طريقة سهلة لكسب الأموال(

ونـظام المـكافـأت يـعتمد عـلى نـظام الـعوائـد المـتناقـصة -كـما يـصدر الـبنك المـركـزي الـنقودالجـديـدة- حـيث تـتناقـص 

كـل أربـع سـنوات أو كـل (۲۱۰۰۰۰) كـتلة، وبـدأت بـالـتناقـص – وسـتستمر لمـدة أربـع سـنوات مـتوالـية - حـيث 

كـانـت ب ٥۰ بـتكويـن لـكل كـتلة، وذلـك فـي يـانـايـر مـن عـام ۲۰۰۹ م، ونـزلـت إلـى الـنصف (۲٥ بـيتكويـن) لـكل 

كــتلة فــي نــوفــمبر مــن عــام ۲۰۱۲م، والــنصف أيــضاً أي (۱۲.٥) فــي عــام ۲۰۱٦م - عــند الــكتلة ٤۲۰۰۰۰ -، 

وحـتى مـايـقارب مـن عـام ۲۰۱٤م أو فـي بـعض الـتقديـرات أنـها قـبل ذلـك بـثلاثـة أعـوام، سـتكون عـمليات الـتعديـن 

غـير مجـديـة حـيث يـتوقـع أن تـصل الـبتكويـن إلـى الـكتلة الـنقديـة الـنهائـية لـها وهـي مـا يـقارب مـن (۲۱) مـليون 

  . ۲بتكوين

والشكل الآتي يوضح تزايد تعدين كتلة البتكوين رياضياً: 

١ انظر أيضاً(Mastering Bitcoin)مرجع سابق-ص177
٢ Incrementum-Crypto-Research-Report)-مرجع سابق-ص11/12*انظر أيضا: ?Bitcoin as Money ستيفاني لو 

وَ كريستينا وانق-منشور ضمن منشورات (current policy perspectives)الصادرة عن البنك الفيدرالي في بوسطن برقم 
144-الصادر في 4سبتمبر2014م-ص3 *انظر أيضاً: (The social life of Bitcoin)-نايجل دود-بحث محكم بمجلة مدرسة 

لندن للاقتصاد وعلوم التقنية-(LSE)-2/2017م-ص10*(mastring bitcoin)-مرجع سابق-ص177-178. *انظر أيضاً: كتاب 
صادر عن مركز هردو لدعم التعبير الرقمي-القاهرة-2018م-ص6
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 ���
شكل ۱ يوضح تزايد البتكوين بيانياً - انظر ( mastring bitcoin)مرجع سابق-ص ۱۷۹ رسم توضيحي ۱ 

ويوضح الشكل الآتي تعدين البتكوين بيانياً: 

 ���
شكل ۲ يوضح تعدين البتكوين بيانيا - انظر (mastring bitcoin ) ص ۱۸۰ 

مجـمعات الـتعديـن - بـرك الـتعديـن - (Mining Pools): فـي ظـل تـلك الـبيئة الـتنافسـية نجـد المُـعَدِّنـين -

فـي نـطاقـهم الخـاص يـتعرضـون لمخـاطـرة تـعويـض الـكلفة الإنـتاجـية لـلتعديـن مـن حـيث كـلفة الكهـربـاء وإهـلاك 
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الأجهـزة الحـاسـوبـية ذات الـكفاءة والـقدرة الـعالـيتين، فهـي بهـذا الـشكل كـلعبة الحـظ بـالنسـبة لـهم،؛ فـهو لايـعلم 

-"ASIC mining system"-كــم –بــالــضبط- مــا ســيحصل عــليه، حــتى إنَّ أســرع أنــظمة الــتعديــن

لايمـكن أن تـكون مـضمونـة الجـدوى، لـذلـك ودفـعاً لـتلك المخـاطـر تـوجـه الـناس نـحو الاسـتثمار أو الـتعديـن الجـماعـي 

بـنظام المجـموعـات الـتي يـطلق عـليها (بِـركَ الـتعديـن) لأجـل الـتغلب عـلى الـتكالـيف وتـفادي المـغامـرة الـفاشـلة، 

الآتـي تـقاسـم الاربـاح بـينهم كـحصص الأسـهم، ولـفهم الـتكلفة والاربـاح المـتوقـعة سـنقوم بـضرب المـثال الآتـي: 

اشـترى س مـعدات الـتعديـن والـتي تـقوم بـالـتعديـن بمـعدل - ٦۰۰۰ - (GH/s - قـيقاهـاش فـي الـثانـية) والـتي 

بـلغت قـيمتها (۱۰۰۰۰) دولار أمـريـكي، الأجهـزة أيـضاً تسـتهلك كهـربـاء بمـقدار ( KW3) عـند الـتشغيل، 

أي بمـعدل ۷۲ (KW) سـاعـة/فـي الـيوم، بـتكلفة ۷-۸ دولار فـي المـتوسـط، وعـلى قـدر صـعوبـة الـتعديـن الحـالـية 

فـإن الـتعديـن يـقدر عـلى فـك كـتلة كـل ۱٥٥ يـومـاً، أو كـل ٥ أشهـر، فـإذا وجـد عـامـل الـتعديـن ذلـك يسـتحق ۲٥ 

بــتكويــن، بمــوســط ســعر صــرف حــوالــي ٦۰۰ دولار، وســوف يــؤدي بــطبيعة الحــال إلــى صــافــي أربــاح ۱٥۰۰۰ 

دولار، سـوف تـفي بـتغطية المـصاريـف خـلال الـفترة الـزمـنية مـع أربـاحٍ صـافـية بمـقدار ۳۰۰۰ دولار، غـير أنـه مـن 

الجـديـر ذكـره أنـك قـد لا تكسـب فـي الأسـاس وتـعانـي مـن خـسارة مـالـية لأسـباب تـقنية فـي أجهـزة الـتعديـن، وأيـضا 

فـإن أجهـزة الـتعديـن كـل يـوم فـي تـطور وتـقدم مسـتمر ممـا يـجعل الـلحاق بـعصر السـرعـة أمـراً مـرهـقاً مـاديـاً. ولـذلـك 

يـقرر الـكثير مـن المـعدنـين الـدخـول ضـمن تجـمعات الـتعديـن أو الشـركـات الـكبرى بمـا يـعادل صـافـي ربـح ٥۰۰ 

دولار أو بـالـكثير ۷٥۰ دولار دولار، ولا يـنطوي عـلى مـخاطـر عـالـية مـع قـدرتـه عـلى تـغطية مـصاريـف الكهـربـاء 

 .( ۱والأجهزة. الآتي تقسم الأرباح كنسبة أسهم شركة المساهمة(

الـتوقـيع: الـتوقـيع المـشفر "signature" هـو آلـية ريـاضـية تـسمح لـشخص مـا بـإثـبات المـلكية، وفـي حـالـة -

الـبيتكويـن، فـإن مـحفظة الـبتكويـن ومـفاتـيحها الخـاصـة يـتم ربـطهم مـعاً مـن خـلال الـتشفير الـريـاضـي عـندمـا يـقوم 

بـرنـامـج الـبيتكويـن الخـاص بـك بـتوقـيع مـعامـلة بـالمـفتاح الخـاص المـناسـب، فـإن الشـبكة كـلها يمـكنها رؤيـة مـطابـقة 

 . ۲التوقيع لعملات البتكوين التي تم إنفاقها. ومن المستحيل بأيَّ شكل كان تخمين الشفرات الخاصة بك

 Bitcoin as an example of virtual currency) :ًمــــرجــــع ســــابــــق-ص14*انــــظر أيــــضا-(Modeling and Simulation of ١

the Economics of Mining in the Bitcoin Marke لـــويـــزيـــانـــا كـــوكـــو ومـــيشيل مـــاركـــيسي-نشـــر    arxiv .4/7-مـــايـــو 2016م 
 "-رايـــــنربـــــوهـــــما واخـــــرون-بـــــحث عـــــلمي Bitcoin: Economics, Technology, and Governanceبـــــتصرف*انـــــظر أيـــــضا:
"-الـصادرة عـن الجـمعية الاقـتصاديـة الأمـريـكية-الـعدد 29 رقـم 2-ربـيع 2015م- Journal of Economic Perspectives بمجـلة"
ص222

٢ Bitcoin: Technical Background and Data Analysi-أنطون باديف واخرون-مرجع سابق-ص8
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الـعنوان: عـنوان الـبتكويـن مـشابـه لـعنوانـك الـبريـدي أو الـبريـد الإلـكترونـي. وهـو المـعلومـة الـوحـيدة الـتي يـتوجـب -

عـليك إعـطاؤهـا لـشخص مـا لـكي يـقوم بـالـدفـع لـك بـاسـتخدام الـبتكويـن. ومـع ذلـك فـهنالـك فـارق هـام، وهـو أن 

كل عنوان بتكوين يمكن استخدامه مرة واحدة فقط من أجل معاملة واحدة.  

المحـفظة: مـحفظة الـبيتكويـن أو مـا تـسمى بـالإنجـليزيـة "wallet" هـي عـلى نـحو مـا المـكافـئ لـلمحفظة المـاديـة -

الـعاديـة ولـكن فـي شـبكة الـبتكويـن، يـعرف "رايـنر ونـيكولا" المحـفظة أنـها: (مـلفات تـتضمن حـسابـات بـتكويـن 

۱والمـفاتـيح الخـاصـة الـلازمـة لإنـفاق أو نـقل الـقيمة المخـزنـة إنَّ المحـفظة تحـتوي عـلى مـفتاحـك الخـاص والـتي تـسمح لـك 

بـإنـفاق عـملات الـبتكويـن المـرتـبطة بـها، إنَّ كـل مـحفظة بـتكويـن يمـكنك إدارتـها والـتحكم بـها كـالمحـفظة المـصرفـية 

 .( ۲المعروفة(

المـفتاح الخـاص: المـفتاح الخـاص "private key" شـفرة صـغيرة سـريـة تـؤكـد مـلكيتك وقـدرة الـتحكم فـي -

إنــفاق عــملات الــبيتكويــن مــن مــحفظة مــعينة مــن خــلال الــتوقــيع المــشفر. المــفتاح الخــاص أو المــفاتــيح الخــاصــة 

المـملوكـة لـك يـتم تخـزيـنها عـلى جـهاز الـكمبيوتـر الخـاص بـك إذا كـنت تسـتخدم بـرنـامـج كـمبيوتـر كـمحفظة، أو 

يـتم تخـزيـنه عـلى سـيرفـر خـاص إذا كـنت تسـتخدم مـحفظة إنـترنـت. وفـي حـال إفـصاح الـشخص عـن مـفتاحـه 

فكأنما سلم صلاحية التحكم لغيره.  

الـند-لـلند "peer-to-peer" مـصطلح يـتم اخـتصاره "P2P" يشـير إلـى الأنـظمة الـتي تـعمل كـمجتمع -

مـنظم، وتم بـناء الشـبكة بـحيث يـقوم كـل مسـتخدم بنشـر مـعامـلات المسـتخدمـين الآخـريـن عـلى السجـل الـعام. 

وبشكل يجعل الأمر لايتطلب وجود بنك كطرف ثالث.  

سـلسلة الـبلوكـات: سـلسلة الـبلوكـات أو كـما تـسمى بـالإنجـليزيـة "block chain" هـي سجـل عـام لجـميع -

مـعامـلات الـبتكويـن مـرتـبة زمـنياً. سـلسلة الـبلوكـات يـتم مـشاركـتها بـين جـميع مسـتخدمـي الـبتكويـن. يـتم 

 .( ۳استخدام السلسلة من أجل التأكد من استمرارية معاملات البتكوين ولكي تمنع الإنفاق المزدوج(

١ Bitcoin: Economics, Technology, and Governance)-راينر بوهم وآخرون-بحث علمي منشور على 
Journal of Economic Perspectives) -Volume 29، Number 2 — Spring 2015 — Pages 213–238-

ص220
٢ bitcoin system)-مرجع سابق-ص25

٣ منصات المعاملات البديلة والعملات الرقمية بين حرية التداول واشكاليات الرقابة-مرجع سابق-ص14-13
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مـعدل الـهاش: مـعدل الـهاش"hash rate" هـو وحـدة لـقياس قـدرة شـبكة الـبيتكويـن عـلى المـعالجـة الـرقـمية -

لأغـراض الأمـان. فـعلى سـبيل المـثال: عـندمـا يـصل مـعدل الـهاش لشـبكة الـبتكويـن إلـى ۱۰ تـيرا هـاش/الـثانـية، 

فهذا يعني أن الشبكة يمكنها إجراء ۱۰ تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة.  

BTC: هـي الـوحـدة الـشائـعة لـعملة الـبيتكويـن. يمـكن اسـتخدامـها بـطريـقة مـشابـهة لـلدولار الأمـريـكي بـديـلاً -
 . ۱عن B⃦ أو $

الانـكماش فـي الـبتكويـن (Deflationary Money): هـي (ظـاهـرة تـقديـر الـقيمة –ارتـفاع الـثمن- -

بسبب عدم التطابق في العرض والطلب) 

يـرى كـثير مـن الاقـتصاديـين أن الانـكماش هـو كـارثـة يـنبغي تجـنبها بـأي ثـمن، لان فـترة الانـكماش السـريـع تجـعل الـناس 

 Lost تمـيل لـلاكـتناز بـدلاً مـن الإنـفاق عـلى أمـل أن تـنخفض الأسـعار، وهـذا هـو الحـال كـما فـي (الـعقد المـفقود

Decade) فـي الـيابـان. حـيث كـان الاقـتصاد الـيابـانـي يـنمو خـلال سـتينات الـقرن المـاضـي بـنحو ۱۰٪ سـنويـاً، 
وخـلال السـبعينات وأوائـل الـثمانـينات نمـا الاقـتصاد الـيابـانـي بنسـب تـراوحـت مـا بـين ٤-٥٪، حـتى صـار الاقـتصاد 

الـيابـانـي ثـانـي أكـبر اقـتصاد فـي الـعالـم خـلال الـفترة بـين ۱۹۷۸-۲۰۱۰م، حـينما حـل الاقـتصاد الـصيني محـله كـثانـي 

أكبر اقتصاد في العالم، وأطل شبح الركود على بلد تعوَّد على النمو السريع والازدهار المستمر. فكانت النتائج : 

๏ ارتـفعت أسـعار الأسـهم وأثـمان الـعقار إلـى الحـد الـلا مـعقول، بـحيث تحـولـت أسـواق المـال وأسـواق الـعقار مـن

أســــواق اســــتثماريــــة لــــتوســــيع الــــقاعــــدة الإنــــتاجــــية لــــلاقــــتصاد الــــكلي إلــــى أســــواق جــــشع ومــــضاربــــات، 

فـانـهارت"الـبورصـة"الـيابـانـية، وأدى انهـيارهـا إلـى جـفاف قـنوات الـتمويـل والاسـتثمار. فـفي نـهايـة الـعام ۱۹۸٥م 

وصـل مـؤشـر سـوق المـال الـيابـانـي الأهـم"نـيكاي Nikkei"إلـى أقـل مـن ۱۳ ألـفاً بـقليل، وتـابـع ارتـفاعـه بسـرعـة 

حتى وصل خلال أربعة أعوام فقط إلى نحو ٤۰ ألفاً، أي تضاعف أكثر من ۳ مرات في فترة قصيرة.  

๏ انفجــرت"الــفقاعــة"، وبــدأت رحــلة الهــبوط بســرعــة. وخــلال عــامــين ونــصف الــعام مــن ۱۲-۱۹۸۹م إلــى

 . ٦۲-۱۹۹۲م وصل"نيكاي"إلى نحو ۸ آلاف بعد أن كان قبل فترة وجيزة نسبياً وصل إلى نحو ٤۰ ألفاً

١ bitcoin system)ورقة بحثية للباحث جان لانسكاي-نشرتها جامعة التمويل والإدارة بالتشيك(06/01-لسنة 2017)-ص20-
انظر موسوعة (https://bitcoin. org/ar/vocabulary#hash-rate)بتصرف. 

٢ Japan’s Lost Decade:Origins, Consequences, and Prospects For Recovery)-غاري ار واخرون-بحث 
محكم منشور ضمن أبحاث ندوة(RESEARCH SEMINAR IN INTERNATIONAL ECONOMICS)-لجامعة 

ميشغان-2002م-(1-2-12)بتصرف
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๏ بـعد انـفجار فـقاعـة الـيابـان الاقـتصاديـة فـي أوائـل الـتسعينيات، بـدأ الـناتج المحـلي الإجـمالـي الحـقيقي فـي الانـخفاض

  . ۱بشكل حاد. استمر هذا الركود طويل الأجل لما يقرب من ۲٥ عاما

๏ ۲۱ لـدى بـتكويـن الآن فـقط ۱٦ مـليون فـي الـعالـم، وبـعد الانـتهاء مـن تـعديـن جـميع الـبتكويـن سـيكون عـددهـا

مـليون بـتكويـن فـقط، بمـعنى سـيكون الـطلب فـي ازديـاد والـكمية محـدودة فـيزيـد الـسعر، إن الـبتكويـن الـتي 

تـضيع عـلى أصـحابـها تـضيع إلـى الأبـد فـلا يمـكن اسـترجـاعـها أيـضاً كخـطرٍ يهـدد بـقاء الـبتكويـن، بمـا يـعني أن 

 . ۲البتكوين ستكون في انخفاض مستمر بينما الطلب في ارتفاع مستمر

  

		

 .

 -ADBI ناويوكي ياشينو واخرون-بحث محكم بمجلة(Japan’s Lost Decade:Lessons for Other Economies ١
—instituteالتابعة لمعهدبنك التنمية الاسيوي-العدد(521/ابريل2015)ص3

٢ bitcoin economics)-من إعداد ونشر —bit mex-الصادر في 30 مايو 2018م-ص11-13 بتصرف*انظر أيضا: 
(bitcoin mastring)-مرجع سابق-181-180. 
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التحليل الاقتصادي لكتاب: صندوق النقد الدولي 
قوة عظمى في الساحة العالمية لأرنست فولف 

د. علي سيد إسماعيل  
مدرس الاقتصاد الإسلامي والمعاملات ـ قسم الدراسات الإسلامية 

كلية الآداب ـ جامعة المنيا ـ  مصر 

الكتاب:  ▪

الـكتاب هـو: صـندوق الـنقد الـدولـي: قـوة عـظمى فـي الـساحـة الـعالمـية، تـلك هـي تـرجـمته الـعربـية، أمـا عـنوانـه كـما فـي 

نــسخته الأجــنبية فــهو: Weltmacht IWF: Chronik eines Raubzugs، لمــؤلــفه أرنســت 

 .( )Ernst Wolff ۱فولف

وهـذا الـكتاب صـدر بـالـلغة الألمـانـية عـام ۲۰۱٤م، ويـقال: "إنـه قـد طُـبع مـنه أكـثر مـن ثـلاثـة وأربـعين ألـف نـسخة"، 

وقـد تـرجـمه الـدكـتور عـدنـان عـباس عـلى لـلغة الـعربـية، فـي إبـريـل عـام ۲۰۱٦م، فـي (۲٦۷ صـفحة)، وقـد نشـر ضـمن 

ســلسلة عــالــم المــعرفــة الــكويــتية، وهــي ســلسلة كــتب ثــقافــية شهــريــة، يــصدرهــا المجــلس الــوطــني لــلثقافــة والــفنون 

والآداب، بالمجلس الوطني للثقافة بالكويت، في العدد (٤۳٥). 

 ���

) أرنسـت فـولـف، صـندوق الـنقد الـدولـي: قـوة عـظمى فـي الـساحـة الـعالمـية، تـرجـمة: عـدنـان عـباس عـلي، نشـر سـلسلة عـالـم المـعرفـة، الـعدد  )١
٤٣٥، أبريل ٢٠١٦.
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المؤلف: ▪

هـو الـبروفـيسور: أرنسـت فـولـف، مـواطـن ألمـانـي، ولـد فـي عـام ۱۹٥۰م، وأمـضى سـنوات حـياتـه الأولـى فـي جـنوب 

شـرق آسـيا، وتـرعـرع فـيها، ثـم درس الـتاريـخ والـفلسفة فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، وعـمل فـي عـدة مـهن مـنها: 

  .( ۱الصحافة، والترجمة، والكتابة للشاشة (نصوص وسيناريوهات الأفلام)(

كــما أنــه أكــاديمــي ألمــانــي، وأســتاذ الــفلسفة فــي جــامــعة بــريــتوريــا(جــنوب أفــريــقيا)، درس الــلغات، والــلاهــوت، 

والفلسفة في جامعة بريتوريا، وجامعة جوهانسبرج، وأخيراً في جامعة باريس الرابعة (السوربون).  

وقـد اهـتم بـالاقـتصاد الحـديـث، لا سـيما مـرحـلة مـا بـعد أزمـة ۲۰۰۸م، وصـندوق الـنقد الـدولـي، كـما اهـتم بـخصائـص 

الـعلاقـات المـتبادلـة بـين الاقـتصاد والسـياسـة، وركـز مـنظوره عـلى الأزمـة المـالـية الأخـيرة عـام ۲۰۰۸م، وأزمـة الـيورو، 

 .( ۲واهتم بدور صندوق النقد الدولي في إدارة الأزمات(

المترجم: ▪

تـرجـم هـذا الـكتاب إلـى الـعربـية الـدكـتور: عـدنـان عـباس عـلي، وهـو مـن مـوالـيد الـعراق، عـام ۱۹٤۲م، حـصل عـلى 

درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة فرانكفورت، وجامعة دارمشتاد عام ۱۹۷٥م. 

وهـو أسـتاذ مـشارك فـي كـلية الاقـتصاد، جـامـعة الـفاتح(طـرابـلس ـ لـيبيا)، كـما عـمل أسـتاذًا فـي الـعديـد مـن الجـامـعات 

العربية. 

)، كـما أن لـه  ۳لـه الـعديـد مـن الإسـهامـات فـي الـتألـيف، والـترجـمة فـي مـجالات: الاقـتصاد، والاجـتماع، والأدب(

 :( ٤مجموعة من الدراسات والكتب والبحوث في الاقتصاد، منها(

السياسة الاقتصادية بين النظرية والتطبيق. -

التحليل الاقتصادي بين الكنـزيين والنقديين. -

وجهة نظر نقدية في التضخم الاقتصادي. -

المنهج النقدي في القوى المتحكمة في سعر صرف الأجنبي. -

دور المحافظ الاستثمارية في تحديد سعر الصرف الأجنبي (نموذج برانسون). -

) مرتضى حسن، صندوق النقد الدولي: مقرض الملاذ الأخير، مجلة الخليج الاقتصادي، ٢/٢/ ٢٠١٥م. )١
) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٢٥٩. )٢

) كــاتــاريــنا مــومــزن، جــوتــه والــعالــم الــعربــي، تــرجــمة: عــدنــان عــباس عــلي، مــراجــعة: عــبد الــغفار مــكاوي، ســلسلة عــالــم المــعرفــة، المجــلس  )٣
الوطني للثقافة والفنون والآداب، بالمجلس الوطني للثقافة، الكويت، فبراير، ١٩٩٥م، ص٣٢٩.

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٢٥٩. )٤
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الأساس النظري لبرامج التصحيح الاقتصادي المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي. -

مخاطر التكامل المالي الدولي في البلدان النامية. -
التحليل الاقتصادي لكتاب صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية 

توطئة: 

صـندوق الـنقد الـدولـي هـو وكـالـة مـتخصصة مـن وكـالات مـنظمة الأمم المتحـدة، نـشأ بمـوجـب مـعاهـدة دولـية فـي 

العالم، عام ۱۹٤٥م؛ للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. 

 ويــقع مــقر الــصندوق فــي واشــنطن، ويــديــره مجــموعــة مــن الأعــضاء الــذيــن يمــثلون جــميع بــلدان الــعالــم ـ تــقريــبا  ـ

بعددهم البالغ ۱۸٤ دولة، وقد بدأ نشاطه الفعلي في مارس من عام ۱۹٤۷م.  

وقـد أنـشئ صـندوق الـنقد الـدولـي لـلسعي الـدؤوب لـبناء نـظامٍ اقـتصادي عـالمـي جـديـد فـي نـهايـة الحـرب الـعالمـيّةِ 

الثانية، لتجنب الوقوع في الإخفاقات والأزمات المتكرّرة.  

)، وقـد أصـبح مـن أقـوى المـنظمات  ۱ويمـثل صـندوق الـنقد الـدولـي أهـمية كـبرى عـلى الـساحـة الاقـتصاديـة الـدولـية(

المـالـية الـدولـية، وشـرع فـي ابـتزاز الـبلدان، ونهـب الـقارات، حـارمـاً أجـيالاً بـأكـملها مـن آمـالـها فـي المسـتقبل الأفـضل، 

 .( ۲على مدى سبعة عقود تقريباً مضت منذ إنشائه حتى الآن(

وثـــمة فـــروق بـــين صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي ،International Monetary Fund والـــبنك الـــدولـــي 

World Bank، حـيث إن الأول(صـندوق الـنقد الـدولـي) يهـدف إلـى ضـمان اسـتقرار الأنـظمة المـالـية، بمـا فـيها 
سعر صرف العملات، ومساعدة الدول الأعضاء في وضع برامج لسياساتها الاقتصادية عند مواجهتها للمشاكل.  

أمـا الـثانـي (الـبنك الـدولـي) فيهـدف إلـى تـقديم المـساعـدات المـالـية والـفنية لـلدول الـفقيرة؛ لإجـراء إصـلاحـات وتـنفيذ 

مشاريع محددة، مثل: بناء المدارس، والمراكز الصحية، وتوفير المياه والكهرباء. 

وفـرق آخـر بـين المـؤسسـتين وهـو أن قـروض (صـندوق الـنقد الـدولـي) قـصيرة الأجـل نسـبياً، فـي حـين أن المـساعـدات 

الـتي يـقدمـها (الـبنك الـدولـي) طـويـلة الأجـل، أمـا بـالنسـبة لـلتمويـل، فـيقوم الـصندوق بـتأمـينه مـن مـساهـمات الـدول 

) دافيد دريسكول، ما هو صندوق النقد الدولي، ترجمة: محمد حسن يوسف، طبعة منقحة، يناير، ١٩٩٢م، ص٣. )١
) مرتضى حسن، صندوق النقد الدولي: مقرض الملاذ الأخير، مجلة الخليج الاقتصادي، ٢/٢/٢٠١٥م. )٢
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الأعـضاء فـي شـكل اشـتراكـات لـلعضويـة، وتـعكس حـصة كـل دولـة مـركـزهـا النسـبي فـي الاقـتصاد الـعالمـي، فـيما يـؤمـن 

 .( ۱البنك الدولي القروض للدول المحتاجة من مساهمات الدول الأعضاء(

وكـان الهـدف الـرئـيس ـ الـظاهـر لـلعيان ـ مـن إنـشاء صـندوق الـنقد الـدولـي هـو تحـقيق الـنمو الاقـتصادي عـقب الحـرب 

الـعالمـية الـثانـية، ومـراقـبة جـميع السـياسـات الاقـتصاديـّة والمـالـيّة فـي الـدول الأعـضاء فـي كـل أنـحاء الـعالـم، وتـقديم 

المــشورة بــشأن تــلك الســياســات، اســتناداً إلــى الخــبرة الــتي تم اكــتسابــها مــنذ تــأســيسه، وتــقديم الــقروض لــلدول 

الأعـضاء، والـتي تـتعرّض لمـشاكـلٍ فـي مـوازيـن المـدفـوعـات، بهـدف تمـويـلها بـشكلٍ مـؤقـت، ودعـم سـياسـات الإصـلاح 

والتصحيح التي ترمي إلى حل المشاكل الأساسيّة، وتقديم المساعدات الفنيّة، لحكومات الدول الأعضاء فيه. 

وتـلجأ الـدول الـنامـية إلـى صـندوق الـنقد الـدولـي؛ لـلمساعـدة عـلى مـواجـهة عـبء الـديـن الخـارجـي، والعجـز المـزمـن فـي 

مــيزان المــدفــوعــات والمــوازنــة الــعامــة، وتــسارُع مــعدلات التضخــم، وانــخفاض مــعدلات الــنمو، فيشــترط الــصندوق 

لـتقديم المـساعـدة تـنفيذ بـرنـامـجه لـلإصـلاح(المـؤيـد مـن الـبنك الـدولـي، ومـنظمة الـتجارة الـعالمـية)، والـبرنـامـج يـتضمن 

حـزمـة مـن السـياسـات، تـشمل عـادة: الـقطاع الـعام، والـقطاع الخـارجـي، والسـياسـة الـسعريـة، والسـياسـة الـنقديـة 

 .( ۲والمالية(

) صـندوق الـنقد الـدولـي، اتـفاقـية تـأسـيس صـندوق الـنقد الـدولـي(١٩٤٤م)،تـرجـمة: شـعبة الـلغة الـعربـية بـصندوق الـنقد الـدولـي، إدارة  )١
التكنولوجيا والخدمات العامة، الطبعة العربية، ٢٠١١م. 

-Shakow, A.(٢٠٠٨). The Role of the International Monetary and Financial Committee in IMF 
Governance. International Monetary Fund , May, ٢٠٠٨. Retrieved April ١٤, ٢٠١٨. available at: 
http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/٠٥٢١٢٠٠٨BP٠٨_٠٣.pdf

-Krockow, B, Ramlogan, P.(٢٠٠٧). International Monetary Fund handbook: its functions, policies, 
and operations. Retrieved April ٢٢, ٢٠١٨. available at: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/imfhb/eng/handbook.pdf
) محــمد عــبد الــعظيم طــلب، الإصــلاح الاقــتصادي: مــن عــمومــية الــرؤيــة الــدولــية إلــى خــصوصــية الــحالــة المــصريــة، دراســات مســتقبلية،  )٢

القاهرة، ع١١، يناير، ٢٠٠٦م، ص٤٧. وانظر:
-- Chow, G. (٢٠٠٤). Economic Reform and Growth in China. ANNALS OF ECONOMICS AND 

FINANCE ,٢٠٠٤, P١٢٨. Retrieved April ٢٠١٨  ,١٨. available at: http://www.aeconf.com/Articles/
May٢٠٠٤/aef٠٥٠١٠٧.pdf

-Italian Institute for International Political Studies.(٢٠١٥). Egypt's Economic Reform Agenda, A 
New Path for Growth, Med &Gulf Initiative Bulletin, No. ٥, July ٢٠١٥  ,٢٢ Special Edition, P٣. 
Retrieved March ٢٩, ٢٠١٨. available at: https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/
medgulf_bulletin_٢٢_july_٢٠١٥_def_١.pdf
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إهداء الكتـاب: 

جـاء إهـداء هـذا الـكتاب صـادمـا لـلقراء، لأنـه يـتهكم ـ فـي إيـجاز ـ عـلى سـياسـات صـندوق الـنقد الـدولـي الخـادعـة، الـتي 

لا تــساعــد الــفقراء كــما يــدعــي الــقائــمون عــلى الــصندوق، والــراســمون لســياســاتــه، بــل إنــه يحــرم الــفقراء مــن كــل 

حقوقهم، في الغذاء، والكساء، والتعليم، والصحة. 

وقـد سـاعـد هـذا الإهـداء ـ مـن وجـهة نـظري ـ عـلى شهـرة الـكتاب، لا سـيما بـعدمـا نُشـرت نـسخته الـعربـية، يـقول 

أرنسـت فـولـف فـي إهـدائـه: "هـذا الـكتاب هـديـة لـبني البشـر فـي إفـريـقيا، وآسـيا، وجـنوب أمـيركـا، الـذيـن لا 

يستطيعون قراءته؛ لأن سياسة صندوق النقد الدولي قد حرمتهم من الالتحاق بالمدارس" ! 

وهـذا صـحيح؛ إذ إن بـرامـج الـتسويـة الـتي يـطالـب بـها صـندوق الـنقد الـدولـي تـثير الـكثير مـن الجـدل حـول مـدى 

)، فـضلاً عـن أن تـدخـل صـندوق الـنقد الـدولـي فـي تـقريـر السـياسـات الـداخـلية لـدولـة مـعناه شـل مـقدرة  ۱فـاعـليتها(

 .( ۲هذه الدول على اتخاذ القرار؛ حيث ينتقل مكان صنعه من العاصمة المحلية إلى واشنطن حيث مقر الصندوق(

 الآتـي فـإن بـرامـج الـصندوق لا يمـكن اعـتبارهـا بـديـلاً عـن الخـطط الاقـتصاديـة الـوطـنية الـتي تهـدف إلـى زيـادة الـنمو 

الاقــتصادي، ورفــع مســتويــات الــتنمية فــي الــدول، ولا بــد مــن الــعمل عــلى ســن قــوانــين تــسهم فــي تــقديم بــدائــل 

 .( ۳اقتصادية تستند إلى الطاقات الوطنية(

أهمية الكتاب وتفرده: 

تـتمثل أهـمية الـكتاب فـي حـقيقة مـا تم عـرضـه فـي داخـله مـن حـقائـق واقـعية، دون مـداراة أو مـواربـة؛ حـيث شـن 

أرنسـت فـولـف هـجومـاً كـاسـحاً عـلى صـندوق الـنقد الـدولـي، وبـيَّن أن أهـدافـه المـعلنة ليسـت أهـدافـه السـريـة، وأنـه 

لـيس سـوى مـؤسـسة تخـدم مـصلحة الـطرف المهـيمن عـليها، وهـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية تحـديـداً، والـغرب 

الرأسمالي عموماً.  

) عــــاطــــف حــــسن الــــنقلي، ســــياســــات صــــندوق الــــنقد الــــدولــــي فــــي الــــدول الــــنامــــية، مجــــلة الــــدبــــلومــــاســــي، معهــــد الأمــــير ســــعود الــــفيصل  )١
للدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية , ع١١، ١٩٨٩، ص١٠٢.

) حـــمد بـــن ســـليمان الـــبازعـــى،  صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي ومـــديـــونـــية الـــعالـــم الـــثالـــث، الـــبيان، المـــنتدى الإســـلامـــي، ع ٢٤، يـــنايـــر، ١٩٩٠م،  )٢
ص٥١.

) طــارق ســامــي حــنا خــوري، دور صــندوق الــنقد الــدولــي فــي الــتأثــير عــلى الــقرارات الــسياســية والاقــتصاديــة لــلدولــة(١٩٨٩ـ ٢٠١٧م):  )٣
الأردن حــالــة دراســية، رســالــة مــقدمــة اســتكمالا لمــتطلبات الــحصول عــلى درجــة المــاجســتير فــي الــعلوم الــسياســية، كــلية الآداب والــعلوم، 

جامعة الشرق الأوسط، ٢٠١٨م، ص١١٩.
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كـما أكـد فـي كـتابـه عـلى أن الهـدف الـرئـيس مـن تـأسـيس الـصندوق، لـم يـكن كـما يـزعـم الـبعض اسـتحداث نـظام 

نقدي عالمي جديد وقوي، بل إن الهدف من تأسيسه هو تعزيز هيمنة القوة العظمى في العالم. 

وأن الــصندوق لا يــسعى إلــى حــل مــشكلات الــدول المــتأزمــة، بــل هــو يــسعى إلــى تمــكينها مــن اســتخدام قــروضــه، 

لتسـديـد مـا فـي ذمـتها مـن ديـون أجـنبية مسـتحقة، أي أنـه يحـل محـل الـدائـنين الأجـانـب، ضـامـنا بـذلـك حـصولـهم 

على رؤوس أموالهم. 

والـدلـيل عـلى ذلـك أن الـصندوق الـذي يـقدم المـساعـدات مـنذ أكـثر مـن أربـعين عـامـا، اتـضح لـلعيان أنـها مـساعـدات 

 .( ۱بلا أية زيادة في النمو أو الرخاء في الدول التي لجأت إليه، باعتباره الملاذ الأخير(

فـضلاً عـن أن وصـفاتـه المـفروضـة عـلى الـدول الـراغـبة فـي الحـصول عـلى قـروضـه أسـفرت عـن خـراب، وفـقر مـدقـع، 

وبـطالـة مسـتمرة، وركـود حـاد، سـواء فـي أفـريـقيا، أو أمـريـكا الجـنوبـية، أو فـي جـنوب شـرق آسـيا، أو فـي يـوغسـلافـيا، 

وأيسلندا، وإيرلندا، أو في اليونان. 

إذن الـتبعات المـترتـبة عـلى تـلك الـبرامـج كـارثـية عـلى الـناس الـعاديـين فـي الـبلاد المـتأثـرة، والـتي هـي فـي الـغالـب مـن 

أصـحاب الـدخـول المـتدنـية، وذلـك نـظراً لأن حـكومـات تـلك الـبلاد تـتبع نـفس الـنمط بـتمريـر وطـأة الآثـار الـناجـمة عـن 

الـتقشف إلـى الـضعفاء والـفقراء مـن الـعامـلين الـذيـن يـتقاضـون الأجـور المـتديـنة، وبهـذه الـطريـقة فـقد كـلفت بـرامـج 

صـندوق الـنقد الـدولـي المـلايـين مـن الـناس وظـائـفهم، ومـنعتهم مـن الحـصول عـلى خـدمـات رعـايـة صـحية مـناسـبة، أو 

 .( ۲أنظمة فاعلة للتعليم، أو السكن اللائق(

يـقول فـولـف: "مـن الـناحـية الـرسـمية تـكمن وظـيفة الـصندوق الأسـاسـية فـي الـعمل عـلى اسـتقرار الـنظام المـالـي، وفـي 

مـساعـدة الـبلدان المـتأزمـة عـلى تـلافـي مـا تـعانـيه مـن مـشاكـل، غـير أن تـدخـلاتـه تـبدو فـي الـواقـع أشـبه مـا تـكون بـغزوات 

جــيوش مــتحاربــة، وكــان فــي كــل تــدخــلاتــه يــنتهك ســيادة هــذه الــدولــة أو تــلك، ويــجبرهــا عــلى تــنفيذ إجــراءات 

تـرفـضها الأغـلبية الـعظمى لـلمواطـنين، وتخـلف وراءهـا مـساحـة عـريـضة مـن خـراب اقـتصادي واجـتماعـي، وفـي كـل 

هـذه الـتدخـلات لـم يسـتخدم الـصندوق أسـلحة أو جـنوداً، بـل كـان يسـتعين بـوسـيلة غـايـة فـي الـبساطـة، وبـواحـدة مـن 

 .( ۳آليات النظام الرأسمالي، وهي:(عملية التمويل)(

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص١٣. )١
) مرتضى حسن، صندوق النقد الدولي: مقرض الملاذ الأخير، مجلة الخليج الاقتصادي، ٢/٢/٢٠١٥م.  )٢

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٢٠. )٣
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والـــصندوق بســـياســـته هـــذه يـــحارب الـــفقراء لا 

الــفقر، يــحاربــهم بــفعل خــلفيته الأيــدولــوجــية، 

الـقائـمة عـلى مـبادئ الـليبرالـية الحـديـثة، بـل يحـمل 

هؤلاء الفقراء سلبيات التقشف المالي. 

تحليل الفصول 

توطئة: 

إنــه صــندوق الــنقد الــدولــي أحــد أهــم المــنظمات 

الــعالمــية، والــتي مــا زال الجــدل قــائــمًا حــولــها مــنذ 

ســـنوات طـــويـــلة، بـــين مـــن يـــصوره أنـــه شـــيطان 

الـعصر، وبـين مـن يـروج لـه أنـه مـلاك الـرحـمة المـنقذ 

لــلفقراء، تــضيع صــورة صــندوق الــنقد الــدولــي 

وتـفاصـيلها المـوضـوعـية، ويـغيب الـفهم الحـقيقي 

عـــن أذهـــان الـــعامـــة مـــن المـــتابـــعين مـــن خـــارج 

  .( ۱الاختصاص الاقتصادي(

وفـــي كـــتاب: صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي: قـــوة 

عـظمى فـي الـساحـة الـعالمـية؛ لأرنسـت فـولـف، 

الــكثير مــن الحــقائــق الــتي ســنرصــد بــعضها فــي 

السطور القادمة. 

فـقد احـتوى الـكتاب عـلى اثـنين وعشـريـن فـصلاً، 

قـدمـت رصـداً وتحـليلاً لسـياسـات الـصندوق مـنذ 

نـشأتـه عـقب الحـرب الـعالمـية الـثانـية، وصـولاً إلـى 

عام ۲۰۱۳م. 

) أماني أبو زيد، شيطان العصر أم ملاك الرحمة: دليلك لفهم صندوق النقد الدولي، إضاءات، ١/٥/٢٠١٨م. )١
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��الليبرالية	الجديدة	
هــي	حــزمــة	مــن	الــسياســات	الاقــتصاديــة	الــتي	انتشــرت	عــلى	نــطاق	
واســـع	فـــي	الـــعقود	الأخـــيرة،	وتـــشير	الـــليبرالـــية	إلـــى	أفـــكار	ســـياســـية	
واقــتصاديــة	وديــنية،	وتــعني	كــلمة	(الجــديــدة)	أنــها	بــصدد	نــوع	جــديــد	
مـن	الـليبرالـية،	والـتي	سـادت	فـي	الأسـاس	فـي	الـقرنـين	الـثامـن	عشـر	
والــــتاســــع	عشــــر،	حــــتى	ظهــــر	الــــكساد	الــــعظيم	فــــي	الــــثلاثــــينيات	مــــن	
الــقرن	العشــريــن.	وتــقوم	مــؤســسات	مــالــية	قــويــة	مــثل	صــندوق	الــنقد	
الـدولـي،	والـبنك	الـدولـي	بـفرض	الـليبرالـية	الجـديـدة	فـي	جـميع	أنـحاء	
الـــــعالـــــم،	وتـــــجتاح	الـــــليبرالـــــية	الجـــــديـــــدة	أمـــــريـــــكا	الـــــلاتـــــينية	والشـــــرق	
الأوسـط،	وتـدمـر	الـليبرالـية	الجـديـدة	بـرامـج	الـرفـاهـية	الاجـتماعـية	فـي	
الـولايـات	المتحـدة	الأمـريـكية؛	وتـهاجـم	حـقوق	الـعمال،	والمسـتفيدون	
مــــن	الــــليبرالــــية	الجــــديــــدة	هــــم	قــــلة	محــــدودة	مــــن	ســــكان	الــــعالــــم،	أمــــا	
بــــالنســــبة	لــــلأغــــلبية	الــــساحــــقة	مــــن	الــــسكان،	فــــلن	تجــــلب	لــــهم	ســــوى	
الـــمزيـــد	مـــن	الـــمُعانـــاة:	مـُــعانـــاة	دون	مكتســـبات	تـــحققت	فـــي	الســـتين	

عاماً	الماضية؛	معاناة	بلا	حدود.	
وتتضمن	الملامح	الرئيسة	لليبرالية	الجديدة	ما	يأتي:	

هـيمنة	الـسوق،	ورفـع	كـافـة	الـقيود	الـتي	تـفرضـها	الـحكومـات	عـلى	١.
المشــــــروعــــــات	الــــــخاصــــــة،	ومــــــزيــــــد	مــــــن	الانــــــفتاح	عــــــلى	الــــــتجارة	
والاسـتثمار	الـدولـي،	وتـخفيض	الأجـور،	وحـل	الـنقابـات	الـعمالـية	
وتـهميش	حـقوق	الـعمال،	وعـدم	الـتدخـل	لـضبط	الأسـعار،	وإتـاحـة	

الحرية	الكاملة	لحركة	رؤوس	الأموال	والبضائع	والخدمات.	
تــــــقليص	الإنــــــفاق	عــــــلى	الخــــــدمــــــات	الاجــــــتماعــــــية:	مــــــثل	الــــــتعليم	٢.

والـــــــــــرعـــــــــــايـــــــــــة	الـــــــــــصحية،	وتـــــــــــخفيض	الإنـــــــــــفاق	عـــــــــــلى	الـــــــــــضمان	
الاجتماعي.	

التحـريـر	الاقـتصادي،	وتـقليص	الـتدخـل	الـحكومـي	فـي	أي	شـيء	٣.
قد	يخفض	الربح.	

الـخصخصة،	وهـي	بـيع	المشـروعـات	والـبضائـع	والخـدمـات	الـتي	٤.
تمتلكها	الدولة	إلى	رجال	الأعمال.	

الـقضاء	عـلى	مـفهوم	(الـصالـح	الـعام)	أو	(الـمجتمع)،	واسـتبدالـه	٥.
بـمصطلح	(الـمسؤولـية	الـفرديـة)،	والـضغط	عـلى	الشـرائـح	الأفـقر	
فـــي	الـــمجتمع	مـــن	أجـــل	الـــبحث	عـــن	حـــلول	لـــمشاكـــلهم	الـــخاصـــة	
بـــــــنقص	الـــــــرعـــــــايـــــــة	الـــــــصحية	والـــــــتعليم	والـــــــضمان	الاجـــــــتماعـــــــي	
بــــأنــــفسهم،	وإذا	فشــــلوا	فــــي	إيــــجاد	الحــــلول،	يــــتم	تــــوجــــيه	الــــلوم	
إلـــيهم	بـــاعـــتبارهـــم	كـــسالـــى.	انـــظر:	إلـــيزابـــيث	مـــارتـــينيز	وأرنـــولـــدو	

جارسيا،	ما	هي	الليبرالية	الجديدة..		
تعريف	مختصر،	ترجمة:	نصر	عبد	الرحمن،	قراءات،	٢١	أكتوبر،	

٢٠١٤م.
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جـاء الـفصل الأول بـعنوان: مـؤتمـر بـريـتون وودز: 

بـدايـة الابـتزاز)، لـيوضـح إرهـاصـات نـشأة صـندوق 

الــنقد الــدولــي، وتــداعــياتــه، والمــفاوضــات الســريــة 

قـبل إنـشائـه، الـتي اسـتغرقـت سـنوات عـديـدة بـين 

البيت الأبيض، والحكومة البريطانية. 

فـفي نـهايـة الحـرب الـعالمـية الـثانـية دعـت الـولايـات 

المتحـدة لمـؤتمـر بـريـتون وودز عـام ۱۹٤٤م، وشـارك 

فـــيه (٤٤) دولـــة حـــينها، وكـــان الهـــدف المـــعلن 

لـلمؤتمـر هـو صـياغـة نـظام اقـتصادي جـديـد، يـضفي 

الاستقرار على الاقتصاد العالمي، ويحول دون تكرار الأخطاء التي تخللت عقود الزمن بين الحربين العالميتين. 

  :( ۱وقد نصت اتفاقية تأسيس الصندوق على مجموعة من الأهداف الرئيسة، هي(

تشجيع التعاون في ميدان السياسة النقدية. ▪

 تيسير التوسع والنمو في التجارة الخارجية. ▪

العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، والمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف. ▪

تـدعـيم الـثقة بـين الـبلدان الأعـضاء، وإتـاحـة الـفرصـة لـها؛ لأن تسـتخدم مـوارده الـعامـة مـؤقـتاً بـضمانـات كـافـية، كـي ▪

تـتمكن مـن تـصحيح الاخـتلالات فـي مـوازيـن مـدفـوعـاتـها، دون الـلجوء إلـى إجـراءات مـضرة بـالـرخـاء الـوطـني أو 

الدولي. 

الـعمل عـلى تـصحيح الاخـتلالات فـي مـوازيـن المـدفـوعـات الـدولـية، الخـاصـة بـالـدول الأعـضاء بـأسـرع وقـت ممـكن، ▪

ودون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي. 

ولـكن بـالـتدقـيق فـي الأهـداف المـذكـورة فـي أسـباب تـأسـيس الـصندوق، لا يمـكن الـتغافـل عـن حـقيقة أن هـذه المـبادئ 

  .( ۲أو الأهداف فضفاضة، وقابلة لاستيعاب أية سياسة اقتصادية قد تتبناها إدارة الصندوق(

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٢٩. )١
) أماني أبو زيد، شيطان العصر أم ملاك الرحمة: دليلك لفهم صندوق النقد الدولي، إضاءات، ١/٥/٢٠١٨م. )٢
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��	مؤتمر	بريتون	وودز	
هو	المؤتمر	الذي	استضافته	الولايات	المتحدة	الأمريكية	في	

المدينة	السياحية	الشتوية	بريتون	وودز،	الواقعة	في	ولاية	
نيوهامبشر،	وذلك	في	الرابع	عشر	من	يوليو	من	عام	١٩٤٤م،	
وكان	فيه	وفود	من	٤٤	بلد،	وكان	الهدف	المعلن	من	المؤتمر	هو	

صياغة	أسس	نظام	اقتصادي	جديد	للعصر	الآتي	لنهاية	الحرب	
العالمية	الثانية،	والاتفاق	على	نظام	جديد	يضفي	الاستقرار	على	

الاقتصاد	العالمي،	ويحول	دون	تكرار	الأخطاء،	التي	تخللت	
ل	المشاركون	في	 عقود	الزمن	بين	الحربين	العالميتين،	وقد	توصَّ
	للإنشاء	والتعمير،	 هذا	المؤتمر	إلى	ضرورة	إنشاء	البنك	الدوليّ
س	في	السابع	والعشرين	من	 	الذي	تأسَّ وصندوق	النقَّد	الدوليّ
كانون	الأوّل/ديسمبر	من	عام	١٩٤٥م،	وذلك	بموجب	الاتِفّاقية،	
كما	تمّت	الموافقة	على	تطبيق	نظام	أسعار	الصرف	الثابتة	مع	

	باعتبارها	العُملة	الرئيسة. عُملة	الدولار	الأمريكيّ
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ويـؤصـل الـفصل الـثانـي لـبدايـة نـصب حـبائـل صـندوق الـنقد الـدولـي عـلى الـبلاد والـعباد، فـقد ألـزم اسـتراتـيجيو 

الـصندوق الـدول المسـتقلة بـإصـدار(خـطاب نـوايـا) تـعرب فـيه هـذه الـدول عـن الـتزامـها بـتحقيق أهـداف مـعينة، تـتصل 

بســلامــة مــركــزهــا الخــارجــي، واســتقرارهــا المــالــي والــنقدي، وســعيها إلــى الــتحكم فــي المــشاكــل المخــيمة عــلى مــيزان 

مـدفـوعـاتـها، وبهـذا الـنحو أعـطى الـصندوق المـراقـبين الخـارجـيين الانـطباع بـأن الـبلد المـتعثر هـو الـطرف الـذي اقـترح عـلى 

الـصندوق الإجـراءات الـواردة فـي خـطاب الـنوايـا، ممـوهـا عـليهم أنـه هـو نـفسه كـان الـطرف الـذي طـالـب بـتحقيق هـذه 

 .( ۱الإجراءات في واقع الحال(

ويـوضـح فـولـف أن هـذه الـصيغة الـرسـمية يـبدو مـعها وكـأن صـندوق الـنقد الـدولـي مـؤسـسة حـياديـة، وهـدفـها دعـم 

الاقـتصاد الـعالمـي، وتحـقيق الـرفـاهـية لـكافـة الـشعوب، فـي حـين أن الـواقـع يشـير إلـى أن صـندوق الـنقد لـيس إلا مـؤسـسة 

 .( ۲أنشأتها الولايات المتحدة، وهي الطرف المسيطر عليها، لتفرض هيمنتها العسكرية والاقتصادية(

ويـصور الـفصل الـثالـث بـدايـة تجـزر صـندوق الـنقد الـدولـي، ووضـع سـياسـاتـه قـيد الـتنفيذ، لا سـيما عـندمـا تـقمص هـو 

دور الملاذ الأخير؛ لتزويد البلاد بالسيولة اللازمة. 

ونـظراً لـوضـع صـندوق الـنقد الـدولـي فـي الـنظام المـالـي الـعالمـي بـوصـفه (مـقرض المـلاذ الأخـير)، تجـد الحـكومـات عـادة 

نــفسها بــلا خــيار ســوى قــبول عــروض الــصندوق، والخــضوع لشــروطــه، وبــناء عــليه فــإنــها تــقع فــي مــصيدة شــبكة 

الديون، والتي تعمل على تورط الحكومات في الفائدة المركبة، المضافة إلى أصل الديون. 

ثـم يـرصـد الـكتاب تـطور سـياسـات صـندوق الـنقد فـي فـترة سـبعينيات الـقرن المـاضـي، وتـبنيه لـقواعـد الـنيولـيبرالـية 

)تحــت شــعار:  ۳الــتي صــاغــتها مــدرســة شــيكاغــو الاقــتصاديــة، وقــد أقــر الــصندوق بــرنــامــج:(الــتكييف الهــيكلي)(

[ليبرالية، تحرر، استقرار، خصخصة]. 

 وبناءً على هذا البرنامج وضع صندوق النقد الدولي ثلاثة شروط؛ للموافقة على إقراض الدول وهى:  

المساعدة المالية. -

 المساعدة الفنية. -

 المراقبـة. -

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٣٤. )١
) إسلام أنور، قراءة في كتاب: صندوق النقد الدولي قوة عظمى، نافذة الوعي، الأربعاء، ٢١ سبتمبر, ٢٠١٦م. )٢

) يــقصد بــالإصــلاحــات الــهيكلية أو الــتعديــل الــهيكلي، مجــموعــة مــن الــسياســات والإجــراءات الــهادفــة إلــى رفــع الــطاقــة الإنــتاجــية ودرجــة  )٣
مرونة الاقتصاد.
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 وقــد مــكنت هــذه الشــروط إدارة الــصندوق عــبر الــعصور مــن الــتدخــل المــباشــر فــي ســياســات الــدول الاقــتصاديــة 

والاجـتماعـية، فـالـصندوق لـم يـعد يـقرض الـدول فـقط، بـل صـار يحـدد أيـن سـتنفق هـذه الأمـوال، بـل صـار يـختار 

أيضًا الوزراء والحكومات والقيادات البنكية أيضا، التي يرى أنها ستحقق مصالحه في تلك البلاد. 

)فـي الـعديـد مـن الـدول، تسـببت فـي غـلق  ۱والمحـصلة لمـا قـد سـبق عـرضـة أن تـطبيق سـياسـات الـتكييف الهـيكلي(

مـئات المـصانـع، بـل وبـيعها، وتسـريـح الآلاف الـعمال، وتـضاعـفت نسـبة الـفقراء، وارتـفعت مـعدلات التضخـم بـصورة 

غــير مســبوقــة، وتم إفــقار مــلايــين البشــر، وعــلى الجــانــب الآخــر حــصل المســتثمرون الأجــانــب ـ ومــعهم الــقيادات 

 .( ۲العسكرية الذين تحولوا لسماسرة وتجار ـ على مليارات الدولارات التي تم نقلها للخارج(

وفــي الــفصل الــرابــع يــحكي المــؤلــف كــيف أن الــصندوق بــدأ فــي إضــفاء المــنهجية عــلى إجــراءاتــه، فــمن خــلال 

التجـربـتين التشـيلية والـبريـطانـية أدركـت قـيادات صـندوق الـنقد الـدولـي أنـه قـد آن الأوان لأن يجهـز الـصندوق نـفسه 

مـنهجيًا لأداء الـدور الـذي خـطط لـه مسـبقا، الآتـي فـقد حـفز مجـموعـة الـدول الـنامـية عـلى تـنفيذ إصـلاحـات تهـتدي 

بالليبرالية الحديثة، وتتماهى مع تطورات الرأسمالية المالية الأمريكية. 

وكـان أهـم مـا جـاء فـي لـوائـح الـصندوق الجـديـدة هـو: مـراقـبة الإجـراءات المـتعقلة بـالـتطورات الاقـتصاديـة الـكلية، 

وإجــراءات تــتعلق بــخفض الــكمية الــنقديــة المــتداولــة، ومــكافــحة التضخــم، وضــبط المــيزانــية الحــكومــية، ومــسائــل 

مديونية الدولة. 

الآتـي فـقد أخـذ لـنفسه حـق مـراقـبة الـوفـاء بمـتطلبات الإدارة الـرشـيدة (الحـوكـمة)، وبمـدى تـنفيذ الاصـلاحـات فـي 

 .( ۳القطاعين: القضائي المالي والاداري، وفي سبيله لتحقيق ذلك اشترط ما يأتي(

الـوصـول إلـى حـالـة الـتوازن فـي مـيزانـية الـدولـة، وذلـك مـن خـلال انـتهاج الـتقشف المـالـي، وإلـغاء الإنـفاق المخـصص •

لمناح معينة. 

خفض قيمة العملة الوطنية، وذلك من أجل تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. •

رفع معدلات الفوائد، بغية الحد من حجم الائتمان الداخلي. •

) مــع مــطلع الــثمانــينيات ســاد اتــجاه عــام فــي كــل مــن الــدول المــتقدمــة والــنامــية يــتركــز حــول تــفعيل دور قــوى الــسوق، وتــقليل الــتشوهــات  )١
الـتي تحـدث فـيه؛ نـتيجة تـدخـل الـدولـة، وذلـك اسـتجابـة لـنصائـح ووصـايـا الـبنك وصـندوق الـنقد الـدولـيين، هـذا الـتوجـه عـرف تـحت مـا يـسمى 
بـسياسـات الـتكيف الـهيكلي، وسـياسـات الـتثبيت والاسـتقرار، أو مـا اصـطلح عـلى تـسميته فـي كـثير مـن الـدول ومـنها مـصر: بـسياسـات 
الاصـــلاح الاقـــتصادي. راجـــع: خـــليل محـــمد خـــليل عـــطية، الآثـــار الاجـــتماعـــية لـــسياســـات الإصـــلاح الاقـــتصادي الـــحالـــة المـــصريـــة، المجـــلة 

العلمية، كلية التجارة، جامعة أسيوط، مصر،مج١٨، ع٢٦، يونيو، ١٩٩٩م، ص١٥٢.
) إسلام أنور، قراءة في كتاب: صندوق النقد الدولي قوة عظمى، نافذة الوعي، الأربعاء، ٢١ سبتمبر, ٢٠١٦م. )٢

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٤٧. )٣
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إلغاء القيود على الواردات السلعية، وتداول العملات الأجنبية. •

تعزيز تخصص الاقتصاد الوطني بإنتاج بعض السلع القابلة للتصدير. •

إلغاء القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية. •

خصخصة المشاريع الحكومية وأملاك الدولة. •

تشريع لوائح قانونية تتضمن حقوق المشاريع الخاصة. •

والحـقيقة ـ كـما يـصفها أرنسـت فـولـف ـ أن كـل واحـدة مـن هـذه الإجـراءات كـانـت بـالنسـبة إلـى الجـماهـير الـعامـة 

والفقراء، من أبناء البلدان المعنية وبالاً وسوطاً يُجلدون به يوماً بعد آخر. 

فـأجـور الـعامـلين لـدى الـدولـة جـمدت، أو خـفضت، كـما جـرى تسـريـح الـكثيريـن مـنهم، كـما تـقلص الإنـفاق عـلى 

قـطاعـي: الـتعليم، والـصحة، بـنحو مـخصوص، كـما ألـغي الـدعـم المـوجـه لـلطاقـة والكهـربـاء، والـبنزيـن، والمشـتقات 

الـبترولـية، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة الأعـباء عـلى الـطبقات الـفقيرة، ومحـدودة الـدخـل، ورفـع الـضرائـب؛ حـيث إن مـن 

 .( ۱شروط الصندوق تطبيق ضريبة القيمة المضافة(

 وعـملية إلـغاء الـدعـم فـي غـايـة الـصعوبـة؛ نـظرًا لأنـه يمـس ـ مـباشـرة ـ قـدرة الـكثير مـن الأفـراد عـلى الـعيش، فـأغـلب 

الـدول الـنامـية الـتي تـتبع أسـلوب الـدعـم لا تـتبعه إلا لمـعرفـتها الـتامـة بـأن أغـلبية الأفـراد لـن يـتمكنوا مـن الـتعامـل مـباشـرة 

مـع ارتـفاع الأسـعار، والتضخـم المسـتورد، نـتيجة الارتـفاع الـعالمـي لـلأسـعار لأغـلب السـلع الأسـاسـية لا سـيما المـواد 

 .( ۲الغذائية(

ومــن نــاحــية أخــرى فــقد حــظيت زيــادة مــعدلات الــفائــدة، بــغية خــفض مــعدلات التضخــم بــترحــيب واســع وحــار، 

وانتهـت كـل هـذه الآثـار ـ فـي نـهايـة الأمـر ـ إلـى تـعميق تـبعية الـبلد المـعني بـالـتطورات المـالـية الـدولـية، وبـزيـادة طـاعـة 

 .( ۳حكومته لرغبات المقرضين الأجانب وشروطهم (

فـتدخـل الـصندوق يـعني تـقويـض سـيادة الـدول، عـن طـريـق إجـبارهـا عـلى تـطبيق إجـراءات وتـدابـير تـرفـضها الأغـلبية 

 .( ٤العظمى من سكانها، وعليه فإنها تخلف وراءها ذيولاً ممتدة من الدمار الاقتصادي والاجتماعي(

) حـسام عـبدالـعال شـعبان، الآثـار المـحتملة لـلاقـتراض مـن صـندوق الـنقد الـدولـي، مجـلة كـلية الـحقوق لـلبحوث الـقانـونـية والاقـتصاديـة،  )١
جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، ع١، ٢٠١٧م، ص١٠٣٤.

) عــــاطــــف حــــسن الــــنقلي، ســــياســــات صــــندوق الــــنقد الــــدولــــي فــــي الــــدول الــــنامــــية، مجــــلة الــــدبــــلومــــاســــي، معهــــد الأمــــير ســــعود الــــفيصل  )٢
للدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية , ع١١، ١٩٨٩، ص١٠٢.

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٤٩. )٣
) مرتضى حسن، صندوق النقد الدولي: مقرض الملاذ الأخير، مجلة الخليج الاقتصادي، ٢/٢/٢٠١٥م. )٤
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وإذا أمعنا النظر جيدًا وجدنا أن جميع هذه الإجراءات تشترك جميعها في الخصائص الثلاث الآتية:  

أنها جميعاً حملت الجماهير العامة أضراراً فادحة. -

أنها انطوت على منافع جمة بالنسبة للمستثمرين الدوليين. -

أنها ساهمت مساهمة قوية في تعزيز تبعية البلد المعني إلى أسواق المال العالمية. -

 ويــجيب فــولــف بــين ثــنايــا كــتابــه المــهم عــن الســبب الــذي دفــع بــلدان عــظيمة لأن تمــد يــدهــا طــالــبة المــساعــدة مــن 

صندوق النقد الدولي، والرغبة في الانضواء تحت رايته كدول أعضاء؟  

يـقول فـولـف: "تـتلخص الإجـابـة عـن هـذا الـسؤال فـي أن المـصارف الـتجاريـة تـرى أن الـدول الجـديـرة بـالحـصول عـلى 

الـتمويـل هـي تـلك الـدول فـقط الـتي خـضعت لشـروط صـندوق الـنقد الـدولـي، والـتزمـت بـتنفيذ بـرامـج الـتكيف 

الهــيكلي، وهــكذا فــإن كــان هــذا الــبلد أو ذاك لا يــريــد لــنفسه الــتعرض إلــى عــزلــة شــامــلة، وإذا عــزم عــلى مــواصــلة 

المـشاركـة بـالمسـتجدات الاقـتصاديـة والمـالـية الـدولـية، عـندئـذٍ لـن يـكون لـديـه خـيار آخـر غـير الانـضمام إلـى صـفوف 

الـصندوق، والمـوافـقة عـلى شـروطـه، وبهـذا الـنحو غـدا ثـلاثـة أربـاع بـلدان أمـريـكا الـلاتـينية، وثـلثا الـبلدان الإفـريـقية، 

 .( ۱أعضاء في صندوق النقد الدولي(

وفـي الـفصل الخـامـس يسـتمر فـولـف فـي كـشف الـوجـه الحـقيقي لـصندوق الـنقد الـدولـي، مـن خـلال أزمـة الـديـون فـي 

أمريكا اللاتينية، وكيف أن الصندوق تحول إلى لاعب دولي ورئيس في إدارة الأزمات المتلاحقة. 

فــخلافــا لــكل الــتأكــيدات المــعلنة لــم يــكن هــدف الــصندوق ـ فــي المــقام الأول ـ مــساعــدة الاقــتصاد المكســيكي، أو 

الـبرازيـلي، أو غـيرهـما عـلى تخـطي الأزمـة، والـتعافـي مـن ويـلاتـها، بـل كـان يـرتـكز عـلى تمـكين الـصندوق نـفسه  ـ

وبـغير مـبالاة، وبـلا رحـمة ـ مـن جـني الـثمار الـناشـئة عـلى خـلفية الأزمـة الاقـتصاديـة والمـالـية، المخـيمة عـلى الـبلديـن، 

فـقد كـان هـدفـه الـوحـيد يـكمن فـي إعـادة قـابـلية الـبلديـن لتسـديـد مـا فـي ذمـتهما مـن قـروض، والاسـتفادة مـن الأزمـة؛ 

 .( ۲لتحسين شروط الاستثمار، وفرض جني الأرباح أمام المشاريع والمصارف الأجنبية العملاقة(

وفـي كـل الحـالات، تـدخـل الـصندوق كـأنـه فـرقـة مـطافـئ، تمـارس عـملها عـلى مسـتوى الـعالـم أجـمع، وأخـذ يـكره بـلداً 

بـعد آخـر عـلى الانـصياع لـبرنـامـج الـتكيف الهـيكلي، المـعد مـن قـبله، فـساهـم ـ بـطريـقة مـباشـرة وغـير مـباشـرة ـ فـي 

 .( ۳إشاعة الاضطرابات في اقتصاديات هذه البلدان، من خلال الإجراءات التي نفذها بكل وعي وإرادة(

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٥٠. )١

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٥٤. )٢

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٦٠. )٣
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وفــي الــفصل الــسادس يــوضــح فــولــف مــا كــان يــحتاجــه الــصندوق مــن مــؤازرات حــكومــات فــاشــية وقــمعية؛ لأن 

سـياسـات هـذا الـصندوق كـانـت تـدفـع الجـماهـير إلـى تـصعيد مـقاومـتها ضـد الإجـراءات الحـكومـية، الـرامـية إلـى تحـقيق 

تقشف مالي صارم. 

فـفي أفـريـقيا وبـاقـي أنـحاء الـعالـم كـان بـركـان الـثورة يـتصاعـد مـن يـوم لآخـر، فـفي يـنايـر مـن عـام ۱۹۷۷م انـدلـعت 

الاحـتجاجـات فـي كـبرى المـدن المـصريـة بسـبب سـياسـات صـندوق الـنقد الـدولـي الـذي طـلب مـن الحـكومـة المـصريـة 

يومئذٍ ضرورة إلغاء الأموال التي تخصصها كل عام لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية.  

وفـي المـغرب أعـلنت الـنقابـات الـعمالـية فـي عـام ۱۹۸۱م إضـرابـا عـامـا، وذلـك لأن الـصندوق كـان قـد ربـط مـنح قـروض 

ضخمة عند التزام الحكومة المغربية بإلغاء الإنفاق الحكومي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية.  

وحـاصـل مـا سـبق أنـه حـدثـت احـتجاجـات عـدة عـلى سـياسـات الـتقشف الـتي نـفذتـها حـكومـات هـذه الـدول، اسـتجابـة 

لشــروط الــصندوق، وأن عشــرات الآلاف مــن المــواطــنين قــد لــقوا حــتفهم فــي عــمليات الاحــتجاجــات هــذه، وعــلى 

الـرغـم مـن قـائـمة الاضـطرابـات الـدامـية، لـم يخـطر عـلى بـال صـندوق الـنقد الـدولـي ضـرورة إعـادة الـنظر فـي اسـتراتـيجيته 

المدمرة، فضلا عن أن يخطر على باله ضرورة تبني استراتيجية جديدة. 

وفـي الـفصل الـسابـع يـوضـح فـولـف كـيف تم عـلاج الاتحـاد الـسوفـيتي بـالـصدمـة، لا فـتا فـولـف الـنظر إلـى أن الـوعـود 

البراقة التي قطعت لمواطني الاتحاد السوفيتي، والتي تبدو من منظور العصر الحاضر كأنها دعابة. 

فـبعد انـقضاء مـرحـلة قـصيرة، يـسودهـا ضـروب الـتقشف، آلـت نـتائـج سـياسـات صـندوق الـنقد الـدولـي إلـى بـؤس 

الـعامـلين بـأجـر مـن نـاحـية، وارتـقاء فـئة مـن أغـنياء حـديـثي الـثراء، سـانـدهـا الـرأسـمال الـدولـي أيمـا مـسانـدة مـن نـاحـية 

أخـرى، كـما نـشأ تـفاوت اجـتماعـي غـايـة فـي الـتطرف، هـذا الـتفاوت الاجـتماعـي بـلغت فـجوتـه مـقاديـر لـم تـعرفـها 

 .( ۱البلاد ولا حتى في أتعس عصورها(

وفـي الـفصل الـثامـن يـبين المـؤلـف حـيل الإدارة الأمـريـكية؛ لـلحفاظ عـلى مـصالحـها، وعـلى اسـتمرار تـبعية جـنوب 

أفريقيا لها، فسعت لذلك الأمر، ولكن بحجة تأييد المساواة بين الأجناس المختلفة. 

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٧٣. )١
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وكـانـت السـياسـة المـبتغاة مـن قـبل صـندوق الـنقد الـدولـي والمـنفذة مـن قـبل الحـزب الـوطـني الأفـريـقي حـولـت جـنوب 

إفـريـقيا إلـى بـلاد اتـسعت فـيها هـوة الـتفاوت بـين أولـئك الـذيـن يـرفـلون بـالـنعيم، وأولـئك الـذيـن يـعيشون عـلى هـامـش 

 .( ۱الحد الأدنى للمعيشة إلى حد يكاد لا يكون له مثيل في العالم(

أمــا فــي الــفصل الــتاســع فــقد اســتطرد المــؤلــف أرنســت فــولــف بــقية الــدول الــتي أنــهكها صــندوق الــنقد الــدولــي 

بسـياسـاتـه الـقاتـلة، المـعلنة وغـير المـعلنة، ومـن هـذه الـدول يـوغسـلافـيا، فـلقد كـتب صـندوق الـنقد الـدولـي فـصلاً مـن 

الفصول المثيرة للشجون والآلام في تاريخ أوروبا، وفي تاريخ جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية(سابقا). 

فــبين ثــمانــينيات وتــسعينيات الــقرن المــنصرم، لــم يــشارك الــصندوق بــنحو فــعال فــقط فــي دفــع شــعب تــعداده ۲٤ 

مـليون نـسمة إلـى التهـلكة، وحـياة الـبؤس والحـرمـان، بـل قـدم أيـضا مـساعـدات فـعالـة؛ لـتفكيك دول مـتعددة الأعـراق 

والأجناس، ولإشعال فتيل صراعات دموية على الأرض الأوروبية، بعد ويلات الحرب العالمية الثانية. 

وأمـا الـفصل الـعاشـر فـقد صـور لـنا فـيه أرنسـت فـولـف خـيوط الأزمـة الأسـيويـة، والـتي بـرهـن الـصندوق فـيها عـلى 

جـبروتـه، فـالاقـتصادات الأسـيويـة سجـلت فـي سـتينيات الـقرن العشـريـن أعـلى مـعدلات نمـو اقـتصادي عـلى مسـتوى 

الـعالـم أجـمع، عـندهـا تـدخـل صـندوق الـنقد الـدولـي ووزارة الخـزانـة الأمـريـكية والمـؤسـسات الـديـكتاتـوريـة ومـارسـوا 

ضـغوطـا قـويـة فـي تـسعينيات الـقرن العشـريـن عـلى دول الإقـليم؛ لـدفـعها إلـى تسهـيل حـركـة رأس المـال الأجـنبي فـي 

أسواقها دون عوائق.  

وكـانـت هـذه الـضغوط قـد دفـعت حـكومـات دول المـنطقة إلـى تـنفيذ عـملية تحـريـر نـشأ عـنها بـلوغ الحجـم الـكلي 

لــقروض المــصارف الأجــنبية فــي إنــدونيســيا، وكــوريــا الجــنوبــية، ومــالــيزيــا، والــفلبين لأكــثر مــن ۲٦۰ مــليار دولار 

 .( ۲أمريكي حتى نهاية عام ۱۹۹٦م(

واشــتملت هــذه الــقروض عــلى قــروض قــصيرة الأجــل، كــانــت نســبتها تــتراوح بــين ٥۰٪ و٦۷٪، عــلما بــأن هــذه 

الـقروض لـم تسـتثمر فـي الاقـتصاد الحـقيقي، بـل جـرى اسـتثمارهـا كـنقود أو أمـوال سـاخـنة فـي شـراء أسـهم الشـركـات 

والعقارات المختلفة. 

كـما أن صـندوق الـنقد الـدولـي لـم يـر أن التحـذيـر مـن المخـاطـر الـقائـمة جـزء مـن مسـئولـيته، وبـالآتـي فـإنـه ظـل هـو نـفسه 

يساند التطور الحاصل، حتى بعدما لاحت في الأفق نذر الكارثة المحققة. 

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٨٥. )١
) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص١٠١. )٢
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وفـي الـفصل الحـادي عشـر يـبين فـيه أرنسـت فـولـف مـنهج صـندوق الـنقد الـدولـي الـغريـب فـي مـكافـحة الـفقر، ومـدى 

إقراره سقوف للأجور، والسماح بارتفاع الأسعار. 

فـلقد تـفاقـمت الأوضـاع فـي الـدول الـفقيرة، وذلـك لأن هـيكل الـديـون قـد تـغير بـشكل مـلحوظ، هـذا فـي الـوقـت 

الـذي كـانـت تـضلل فـيه وسـائـل الإعـلام الـدولـية الـرأي الـعام، وتنشـر مـزاعـم كـاذبـة بـأن الـنواحـي الإنـسانـية هـي الـتي 

حتمت اعتماد توجيهات جديدة من قِبل الصندوق، تراعي مصالح البلدان الفقيرة وسكانها. 

ولـيعلم الجـميع أن مـنح الـقروض عـالـية المخـاطـر مـا كـان يهـدف مـنها ـ بـأي حـال مـن الأحـوال ـ مـساعـدة هـذه الـبلدان فـي 

جـهودهـا الـرامـية إلـى تـطويـر الاقـتصاد والهـياكـل الـتحتية، ولا إلـى الحـد مـن الـفقر والمجـاعـات، بـل كـان الهـدف ـ بـادئ 

ذي بـدء ـ اسـتدراجـها لـلوقـوع فـي فـخ المـديـونـية، وذلـك لـتمكين الـرأسـمالـية المـالـية الـدولـية لأن تحـصل مـنها عـلى 

 .( ۱تنازلات ما كانت ستقدم عليها أبدا في ظل ظروف عادية(

ويـتمثل جـانـب آخـر لـلتدمـير المـمنهج الـذي مـارسـه الـصندوق فـي غـضه الـطرف مـتعمداً عـن كـيفية تـوظـيف أمـوال 

الـقروض الـتي كـان يـقدّمـها لـلدول الـفقيرة مـن قـبل بـعض الحـكام المسـتبديـن، والـتي لـم يـذهـب الـكثير مـنها لـلصرف 

عـــلى المشـــروعـــات الـــتي قـــدمـــت مـــن أجـــلها الـــقروض، بـــل لـــبنود أخـــرى مـــثل: شـــراء الأســـلحة، ومـــلء جـــيوب 

 .( ۲المفسدين(

وفــي الــفصل الــثانــي عشــر يــناقــش أرنســت فــولــف الأزمــة الأرجــنتينية، وكــيف أن الأرجــنتين الــتي كــانــت حــتى 

ثـلاثـينيات الـقرن العشـريـن واحـدة مـن أغـنى بـلدان الـعالـم أن تشهـد خـلال خـمسينيات وسـتينيات الـقرن المـنصرم 

حـقبا سـادهـا ركـود اقـتصادي، واضـطرابـات رهـيبة لمـا دأبـت كـغيرهـا مـن الـكثير مـن الـبلاد أن تـدور فـي فـلك صـندوق 

النقد الدولي. 

بـل الأدهـى مـن ذلـك أن الأرجـنتين تمـادت فـي الانـصياع لـكل مـا يـأمـر بـه الـصندوق، ممـا دعـاه أن يـصفها أمـام الـعالـم 

أجــمع بـ(الــتلميذ الــنموذجــي)، والــنتيجة الحــتمية مــعروفــة، فــقد فـَـقد آلاف الــعمال عــملهم، وانــخفض مســتوى 

المعيشة، وبلغ معدل البطالة مبلغا عظيما. 

وهـا هـو الـفصل الـثالـث عشـر يـوضـح الـعولمـة والـرأسـمالـية، كـقوتـي دفـع مسـتخدمـة مـن قـبل الـصندوق، فـضلا عـن أن 

كـل الـظروف الـتي طـرأت عـلى الـصندوق مـنذ تـأسـيسه عـقب انـتهاء الحـرب الـعالمـية الـثانـية هـي تـغيرات جـوهـريـة سـاهـم 

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص١٢٤. )١
) مرتضى حسن، صندوق النقد الدولي: مقرض الملاذ الأخير، مجلة الخليج الاقتصادي، ٢/٢/٢٠١٥م. )٢
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فـي انـدلاع هـذه الـتغيرات انهـيار نـظام بـريـتون وودز، وتـعاظـم أبـعاد الـعولمـة، ومـا أفـرزه هـذا الـتعاظـم مـن تـدهـور فـي 

دور حـركـات الـنقابـات الـعمالـية الـدولـية، وإعـادة الـنظام الـرأسـمالـي إلـى الاتحـاد الـسوفـيتي، وإلـى الـدول الـدائـرة فـي 

 .( ۱فلكه، وتزايد أهمية القطاع المالي على نحو متواصل ومتصاعد، منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين(

كـما أن الـعولمـة المـالـية ـ والـتي تـعني تـشابـك ربـوع الـعالـم اقـتصاديـا ومـالـيا بـشكل مـتين ومـتصاعـد ـ سـاهـمت أيـضا مـن 

جانبها في تعزيز هذه المكانة الخاصة للصندوق، وتوسيع رقعتها. 

وفــي الــفصل الــرابــع عشــر يــنتقل أرنســت فــولــف إلــى الأزمــة المــالــية الــعالمــية، وعــلاقــتها بــصندوق الــنقد الــدولــي، 

ويسـتند إلـى الـعولمـة المـالـية الـتي تجـلت فـي ظـل ظـروف اقـتصاديـة صـعبة، فـقد انـتقلت عـدوى الأزمـة المـالـية الـعالمـية 

خلال زمن قصير جدا من مركزها، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى بلدان أخرى كثيرة. 

وقـد أدت إلـى حـدوث اخـتلالات اقـتصاديـة كـبيرة، لـيس فـقط فـي الاقـتصاد الأمـريـكي، وإنمـا فـي الاقـتصاد الـعالمـي 

كـكل، ومـن بـين هـذه الاخـتلالات: انـتشار الـبطالـة، وإفـلاس المـؤسـسات الـكبرى والـبنوك، وحـدوث ركـود وانـكماش 

في الاقتصاد العالمي. 

أمـا فـي الـفصل الخـامـس عشـر فـيعرض أرنسـت انهـيار الجـهاز المـصرفـي فـي أيسـلندا عـام ۲۰۰۸م، وكـيف أنـها حـتى 

مـطلع الـقرن الحـالـي كـانـت مـن الـبلاد الـهادئـة، وواحـدة مـن أقـل الـدول الأوروبـية جـلبا لـلانـتباه، إلـى أن حـدث انهـيار 

الجـهاز المـصرفـي، ممـا أغـضب الـرأي الـعام الأيسـلندي عـام ۲۰۰۸م، عـندمـا تـدخـل صـندوق الـنقد الـدولـي وغـيَّر الـوضـع 

جذريا في نمط العيش في بلد كان من أغنى بلدان العالم. 

والـلافـت لـلنظر أنـه فـي الـوقـت الـذي دأبـت الحـكومـة عـلى صـب الـلعنات عـلى الـصندوق أمـام الـرأي الـعام كـان قـد 

كـرس أعـضاؤهـا جـهودهـم؛ لـتعزيـز الانـطباع بـأن الحـكومـة تـسعى بـكل مـا أوتـيت مـن قـوة إلـى الحـيلولـة دون تـدخـل 

الـصندوق فـي شـؤون الـبلاد، كـما كـانـت الحـكومـة تـنسق خـطواتـها مـع الـصندوق مـن خـلف الـكوالـيس، وتـنفذ خـطته 

 .( ۲بكل حذافيرها(

وشـأن الـفصل الـسابـق يـصور فـولـف فـي الـفصل الـسادس عشـر حـال أيـرلـندا مـع صـندوق الـنقد الـدولـي، وكـيف 

تسبب في تصاعد الفقر فيها وفي غيرها من بعض دول أوروبا على نحو أشبه بالانفجار. 

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص١٤١. )١

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص١٦٤. )٢
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 فـقد كـانـت أيـرلـندا تـعيش فـي رغـد مـن الـعيش، غـير أنـها تـعرضـت لمجـموعـة مـن الـتخبطات والأزمـات المـالـية الـتي 

جـعلتها تتخـذ ـ طـوعـا وكـرهـا ـ مجـموعـة مـن السـياسـات الـتقشفية والإجـرائـية الـتي تـخص جـميع مـن يـعيش عـلى 

أرضـها، حـتى جـاء دور صـندوق الـنقد الـدولـي لـيمارس ـ مـن وجـهة نـظره ـ حـزمـة مـن الإجـراءات وسـياسـات الإنـقاذ 

والإصلاحات المالية. 

وظـل صـندوق الـنقد الـدولـي عـلى هـذا الحـال يمـارس الـتدخـلات الـقويـة فـي كـل الـقرارات الحـكومـية، ومـا بـرح يـحتفظ 

 .( ۱لنفسه بمكتب في أيرلندا(

وفـي الـفصل الـسابـع عشـر يـناقـش أرنسـت فـولـف أزمـة الـيورو، وسـياسـات صـندوق الـنقد الـدولـي، فـفي مـنطقة 

الــيورو فــي الــطرف الجــنوبــي مــن أوروبــا انــدلــعت أزمــة الــرهــون الــعقاريــة، المــرتــفعة المخــاطــر فــي الــولايــات المتحــدة 

الأمريكية، حتى التهمت الكثير من مليارات اليورو، وتمخضت عن عجوزات ضخمة في الميزانيات الحكومية. 

وعــلى هــذا الــتطور الخــطير تحــرك الــصندوق بســرعــة نــحو تــنفيذ إجــراءات غــايــة فــي الــصرامــة، والــتي تــتمثل فــي 

الإجــراءات الــتقشفية، كــالــتي تم تــنفيذهــا فــي أيــرلــندا، ويــعيد إلــى الأذهــان عــنف وقــسوة الــتقشف الــذي ســاد 

بـرنـامـج(الـعلاج بـالـصدمـة) الـذي نـفذه الـصندوق فـي الاتحـاد الـسوفـيتي، وفـي دول الـكتلة الشـرقـية(سـابـقاً)، وقـد قـرر 

 :( ۲الإجراءات الآتية(

تـطبيق سـياسـة الخـصخصة، مـن غـير خـفض قـيمة الـعملة، ممـا تـعين مـعه بـيع الـثروات والمـشاريـع الحـكومـية بـالمـزاد •

العلني، وبأعلى سعر ممكن. 

تـصعيد مـا لـدى الاقـتصاديـات المـعنية مـن قـوة تـنافسـية، ممـا تـعين مـعه خـفض تـكالـيف الإنـتاج، وذلـك مـن خـلال •

اخـضاع سـوق الـعمل لـتغييرات جـذريـة، عـنيفة فـي شـدتـها وفـاعـليتها، فـبالنسـية لـلعامـلين الـذيـن لـم يـفقدوا فـرص 

عـملهم، كـان عـليهم انجـاز المـهمات المـطلوبـة، وتـقليص فـترات الاسـتراحـة، وشـطب المخـصصات المـدفـوعـة فـي أيـام 

الــعطلات، وخــفض مــعايــير الســلامــة المــتعارف عــليها فــي مــواقــع الــعمل، وعــدم دفــع أجــر عــن ســاعــات الــعمل 

الإضافية. 

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص١٧٨. )١

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص١٨١. )٢
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تـخفيض حـصة الإنـفاق الـعام الحـكومـي وشـبه الحـكومـي مـن الـناتج الـقومـي الإجـمالـي فـي الـدول المـعنية، ممـا •

تـعين مـعه تسـريـح جـماهـير واسـعة مـن الـعامـلين لـدى الـدولـة، والحـد مـن خـلق فـرص عـمل جـديـدة فـي الـقطاع 

الحكومي، وتخفيض أجور العاملين ورواتبهم. 

وقـد تـرتـب عـلى كـل مـا سـبق خـفض المسـتوى المعيشـي للجـماهـير الـعامـلة بمـقدار لـم تشهـده الـقارة الأوربـية مـنذ نـهايـة 

الحرب العالمية الثانية، مما ترتب على هذه الإجراءات إحداث تدهور كبير في الوضع الاقتصادي في الدول المعنية. 

وفـي الـفصل الـثامـن عشـر يـنتقل أرنسـت لـضحية جـديـدة مـن ضـحايـا صـندوق الـنقد الـدولـي، وهـي الـيونـان، وكـيف 

أن المجاعات أعيدت إلى أوروبا من جديد في هذه الضحية. 

ويـروي تـفاصـيل قـصة تـدخـل صـندوق الـنقد الـدولـي فـي الـيونـان، عـقب إعـلان رئـيس الـوزراء الـيونـانـي فـي أعـقاب 

شهر أكتوبر عام ۲۰۰۹م، وصول عجز ميزانية بلاده إلى أكثر من ضعف العجز. 

عـندهـا تـدخـل صـندوق الـنقد الـدولـي، ومـعه الاتحـاد الأوروبـي، والمـصرف المـركـزي الأوروبـي؛ لـفرض وصـايـته عـلى 

مــيزانــية الحــكومــة الــيونــانــية، مــلزمــا إيــاهــا بــضرورة تــنفيذ أشــد بــرامــج الــتقشف الــتي عــرفــته الــيونــان مــنذ الــنظام 

الديكتاتوري الذي حكم البلاد عام ۱۹۷٤م. 

وقـد أعـلن صـندوق الـنقد الـدولـي مـنذ ثـلاث سـنوات مـضت أن الـيونـان عجـزت عـن سـداد ديـنها لـلصندوق، ولـم 

تــتمكن مــن دفــع مــليار ونــصف مــليار يــورو كــانــت مســتحقة عــليها فــي ذلــك الــوقــت، لــتصبح الــيونــان أول دولــة 

 .( ۱متطورة، تتراكم عليها مبالغ متأخرة، ولم تعد قادرة على الاستفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسة الدولية(

ثـم أصـبح الـيونـان حـقل تجـارب لـصندوق الـنقد الـدولـي بـعد ذلـك، فـقد جـرى الاتـفاق عـلى قـرار بـعيد المـدى، عـظيم 

الــنتائــج، يــجعل مــن الــيونــان مــختبرا حــقيقيا، تجــرب فــيه هــذه الأطــراف ـ أعــني صــندوق الــنقد الــدولــي، والاتحــاد 

 .( ۲الأوروبي، والمصرف المركزي الأوروبي ـ تصوراتها، وإجراءاتها(

واسـتكمل أرنسـت فـولـف فـي الـفصل الـتاسـع عشـر قـضية قـبرص مـع صـندوق الـنقد الـدولـي؛ الـذي زعـم أنـه جـاءهـا 

لحـمايـة دافـعي الـضرائـب مـن جـراء خـسائـر المـصارف؛ حـيث صـاغ خـبراؤه الـقانـونـيون خـطة مـتكامـلة تـفضي إلـى سـلب 

أموال المودعين، وصغار المساهمين، وحملة سندات الدين الحكومية. 

) حسام عبد العال شعبان، الآثار المحتملة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، ص١٠٣٢. )١
) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص١٩٠. )٢
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ونسـي الـصندوق أو تـناسـى بـأن جـميع نـصائـحه إلـى الـشعوب والـدول قـد أتـت بـصورة عكسـية، ولـم يـتم إصـلاح 

اقـتصاد أي دولـة أخـذت بـروشـته، فـغالـبا مـا تـكون نـصائـح الـصندوق مـا هـي إلا نـصائـح نـظريـة، لا تـراعـي أرض الـواقـع، 

ولا تـعتمد عـلى المـعلومـات الـكافـية لـلدولـة الـتي يـقوم الـصندوق بـإعـطائـها الـنصائـح الاقـتصاديـة، كـما أن الـصندوق 

 .( ۱عادة لا يدرك المتاعب السياسية التي يعانيها معظم شعوب الدول النامية(

كــما نــاقــش الــفصل العشــرون أزمــة الــيورو عــقب انــدلاع الأزمــة فــي قــبرص، ومــطالــبة صــندوق الــنقد الــدولــي، 

بـاسـتحداث أطـر مـؤسـساتـية لـعمليات الـذهـب، ومـناقـشة اقـتراح صـندوق الـنقد الـدولـي بـشأن فـرض ضـريـبة عـلى 

الـثروات، ربمـا لـتخفيض حجـم المـديـونـية إلـى المسـتوى الـذي كـان قـبل انـدلاع الأزمـة، وإعـادة عـقارب الـساعـة إلـى سـتة 

أعوام إلى الوراء. 

وقـد عـرض الـفصل الحـادي والعشـريـن لـقضية مـهمة وهـي اشـتعال شـرارة الـتمرد عـلى صـندوق الـنقد الـدولـي بسـبب 

تـراكـم الـديـون، وتـزايـد الـتفاوت الاجـتماعـي، واخـتمار الـثورة، لا سـيما بـعد عـام ۲۰۱۱م، عـندمـا بـات الـعالـم يسـترد 

قوته، ويتماثل للشفاء اقتصاديا وماليا من الانهيار الذي عصف به في عام ۲۰۰۷م. 

كـل هـذه الإشـكالات عـلى أمـر الـصندوق، فـضلا عـن السـيل الجـارف مـن الأنـباء وقـتها والـتي كـانـت تشـير إلـى أن 

 .( ۲النظام المالي الدولي بات قاب قوسين من الانهيار، وأنه آيل للسقوط، خلال بضعة أيام، أو أسابيع قادمة(

ويـنتقل فـولـف فـي الـفصل الـثانـي والعشـريـن إلـى ألمـانـيا، وعـلاقـتها بـصندوق الـنقد الـدولـي، وكـيف أن الـصندوق 

كان بمثابة نذير شؤم يلوح في الأفق حول هذه الدولة. 

فـلقد تـكاتـفت المـؤسـسات المـالـية، ومـن بـينها صـندوق الـنقد الـدولـي، عـلى إكـراه ألمـانـيا ـ بـوصـفها أكـبر قـوة اقـتصاديـة 

ومـالـية أوروبـية ـ أن تـسهم بـأكـبر قسـط مـالـي لـتمويـل صـندوق تسهـيل الاسـتقرار المـالـي الأوروبـي(EFSF)؛ لـتمويـل 

آلية الاستقرار الأوروبي. 

بـالإضـافـة إلـى حـثه المـتكرر لـها عـلى الـلجوء إلـى صـندوق الـنقد الـدولـي، الـذي أصـبح بمـثابـة الجـهات الـتي تـنقل الأعـباء 

 .( ۳الناجمة عن الأزمات على كاهل الجماهير العاملة(

) صــــلاح جــــودة، نــــصائــــح صــــندوق الــــنقد الــــدولــــي ( الــــحقيقة والــــخيال)، مجــــلة الاقــــتصاد والمــــحاســــبة، نــــادي الــــتجارة، ع ٦٤٣، مــــايــــو،  )١
٢٠١٢م، ص٢٣.

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٢٢٥. )٢

) أرنست فولف، صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية، ص٢٤٠. )٣
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 ويـرى المـؤلـف ـ فـي نـهايـة الـكتاب ـ أن الـطريـق لـلقضاء عـلى مـثل هـذه المـنظمات يـكمن فـي الاحـتجاجـات والـثورات 

الــشعبية الــتي ســتغزو الــعالــم فــي ســنوات قــليلة، مســتشهدًا بمــا يحــدث مــن أزمــات مــالــية، وتــصاعــد للحــركــات 

الاحــتجاجــية فــي مــعظم دول الــعالــم مــن وول ســتريــت إلــى الــيونــان، مــرورًا بمــصر، والــبرازيــل، ووصــولاً لــلدول 

 .( ۱الآسيوية(

الآتـي فـقد ربـط الـصندوق بـين ضـرورة إجـراء إصـلاحـات سـياسـية، والـتحول نـحو الـنظم الـديمـقراطـية، وإجـراء تـغيرات 

واسـعة فـي الأنـظمة المـالـية، والمـصرفـية، والمـؤسـسات الاقـتصاديـة، مـقابـل تـقديم الـقروض إلـى تـلك الـدول الـتي تمـر 

 .( ۲بتحولات نحو السوق الحر(

ومــا دام صــندوق الــنقد الــدولــي بهــذا الــكم مــن الــتربــص والــديــكتاتــوريــة والــظلم لــلدول المــعوزة فــقد طــرح بــعض 

  :( ۳الباحثين مجموعة من الأفكار التي قد تسهم في تطوير عمل الصندوق، وهي كما يلي(

إجراء بعض الاصلاحات الجوهرية في ميثاق صندوق النقد الدولي. ۱.

إعطاء البلد المقترض حق تطبيق النموذج الاقتصادي المناسب له، وعدم إجباره عليه. ۲.

التعاون مع باقي المؤسسات المالية للإقراض لتوحيد الجهود. ۳.

إعفاء البلاد المدينة من التزامات إعادة الجدولة. ٤.

شطب ديون المشروعات التي تعرضت للتدمير نتيجة عوامل عسكرية. ٥.

إلغاء التزام الدول بتنفيذ الشروط عند الاستدانة أو إعادة الجدولة. ٦.

مطالبة الدول الكبرى برفع الحواجز أمام صادرات الدول النامية. ۷.

العمل على وضع مقاييس جديدة للانتداب لمجلس إدارة الصندوق، حتى يمثل الدول الفقيرة بنسبة أكبر. ۸.

الاهتمام بالتنمية في الدول الفقيرة، وليس التعامل معها أنها مجرد أسواق لبضائع الدول الغنية الكبرى. ۹.

) إسلام أنور، قراءة في كتاب: صندوق النقد الدولي قوة عظمى، نافذة الوعي، الأربعاء، ٢١ سبتمبر, ٢٠١٦م. )١
) سـتار شـدهـان شـياع الـزهـيري، الإصـلاح الاقـتصادي بـين الإدارة الـديـمقراطـية واقـتصاد الـسوق، مجـلة كـلية الـتربـية، جـامـعة واسـط،  )٢
مــج١، الــعدد الــسابــع، ٢٠١٠م، ص٩٠، نــقلاً عــن: مــصطفى محــمد عــبد الله، الــتصحيحات الــهيكلية والــتحول إلــى اقــتصاد الــسوق فــي 
الـــبلدان الـــعربـــية، (الإصـــلاحـــات الاقـــتصاديـــة وســـياســـات الـــخصخصة فـــي الـــبلدان الـــعربـــية)، بـــحوث الـــندرة الـــفكريـــة الـــتي نـــظمها المـــركـــز 

الوطني للدراسات والتحليل الخاص بالتخطيط، الجزائر، إصدار دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط١، ١٩٩٩م، ص٣١.
) حسام عبدالعال شعبان، الآثار المحتملة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، ص(١٠٣٦ـ ١٠٣٧). )٣
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وقـد اقـترح أحـد الـباحـثين بـين الحـلول الـبديـلة لـزيـادة المـوارد والاسـتغناء عـن الاقـتراض بـفائـدة ربـويـة مـن صـندوق الـنقد 

 :( ۱الدولي ومن غيره(

 ترشيد الإنفاق الحكومي (النفقات العامة). -

الـتركـيز عـلى الـضروريـات والحـاجـيات، والـتي تـهم أكـبر طـبقة مـن الـفقراء الـذيـن هـم دون حـد الـكفايـة، وتـأجـيل -

المشروعات الترفيهية والكمالية. 

مـحاربـة الـفساد المـالـي والاقـتصادي، المسـتشري فـي ربـوع الـوحـدات الحـكومـية، ولاسـيما فـي المحـليات، ومـا فـي -

حـكمها، ومـن نمـاذجـه: الـرشـوة، والاخـتلاس، والتكسـب، والـتزويـر، ونـحو ذلـك، وهـذا يـتطلب إعـادة الـنظر فـي 

قوانين الرقابة، وتغليظ العقوبات، مما سيحافظ على موارد الدولة التي تستنفد من دون حق مشروع. 

الـعمل عـلى تنسـيق الجـهود بـين الـدول الإسـلامـية مـن خـلال عـقد المـؤتمـرات الإقـليمية والـدولـية بـينها، والخـروج -

بـقرارات عـملية واقـعية، تـضع الأسـاس لـبناء نـظام مـصرفـي إسـلامـي عـالـي، يهـدف إلـى تـوفـير السـيولـة الـكافـية 

لـلتمويـل بـالـقروض الحـسنة؛ لمـساعـدة الـدول الإسـلامـية الـفقيرة والـتي هـي فـي أمـس الحـاجـة إلـى هـذه الأمـوال، 

وإغلاق الفرصة أمام المؤسسات العالمية الربوية. 

استنتاجات الدراسة: 

تـتمثل أهـمية الـكتاب فـي حـقيقة مـا تم عـرضـه فـي داخـله مـن حـقائـق واقـعية، دون مـداراة أو مـواربـة؛ حـيث شـن ▪

أرنسـت فـولـف هـجومـاً كـاسـحاً عـلى صـندوق الـنقد الـدولـي، وبـيَّن أن أهـدافـه المـعلنة ليسـت أهـدافـه السـريـة، وأنـه 

ليس سوى مؤسسة تخدم مصلحة الطرف المهيمن عليها. 

تـثير بـرامـج الـتسويـة الـتي يـطالـب بـها صـندوق الـنقد الـدولـي الـكثير مـن الجـدل حـول مـدى فـاعـليتها، فـضلاً عـن أن ▪

تـدخـله فـي تـقريـر السـياسـات الـداخـلية لـدولـة مـعناه شـل مـقدرة هـذه الـدول عـلى اتـخاذ الـقرار؛ حـيث يـنتقل 

مكان صنعه من العاصمة المحلية إلى واشنطن حيث مقر الصندوق. 

بــرامــج الــصندوق لا يمــكن اعــتبارهــا بــديــلاً عــن الخــطط الاقــتصاديــة الــوطــنية الــتي تهــدف إلــى زيــادة الــنمو ▪

الاقـتصادي، ورفـع مسـتويـات الـتنمية فـي الـدول، ولا بـد مـن الـعمل عـلى سـن قـوانـين تـسهم فـي تـقديم بـدائـل 

اقتصادية تستند إلى الطاقات الوطنية. 

) مظهـــر أحـــمد عـــمر حـــسن الـــراغـــب، قـــرض صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي فـــي مـــيزان الشـــريـــعة الإســـلامـــية، مجـــلة مـــصر المـــعاصـــرة، الجـــمعية  )١
المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، مج١٠٤, ع٥١٢، ٢٠١٣م، ص٥٥٧.
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الــصندوق لا يــسعى إلــى حــل مــشكلات الــدول المــتأزمــة، بــل هــو يــسعى إلــى تمــكينها مــن اســتخدام قــروضــه، ▪

لتسـديـد مـا فـي ذمـتها مـن ديـون أجـنبية مسـتحقة، والـدلـيل عـلى ذلـك أن الـصندوق الـذي يـقدم المـساعـدات مـنذ 

أكـثر مـن أربـعين عـامـا، اتـضح لـلعيان أنـها مـساعـدات بـلا أيـة زيـادة فـي الـنمو أو الـرخـاء فـي الـدول الـتي لجـأت إلـيه، 

باعتباره الملاذ الأخير. 

وصـفات صـندوق الـنقد الـدولـي المـفروضـة عـلى الـدول الـراغـبة فـي الحـصول عـلى قـروضـه أسـفرت عـن خـراب، وفـقر ▪

مـدقـع، وبـطالـة مسـتمرة، وركـود حـاد، فـي كـل الاقـتصاديـات الـتي لجـأت إلـيه، الآتـي فـإن الـصندوق بسـياسـته هـذه 

يـحارب الـفقراء ولـيس الـفقر، يـحاربـهم بـفعل خـلفيته الأيـدولـوجـية، الـقائـمة عـلى مـبادئ الـليبرالـية الحـديـثة، بـل 

يحمل هؤلاء الفقراء سلبيات التقشف المالي. 

الـتبعات المـترتـبة عـلى بـرامـج صـندوق الـنقد الـدولـي كـارثـية عـلى الـناس الـعاديـين فـي الـبلاد المـتأثـرة، والـتي هـي فـي ▪

الـغالـب مـن أصـحاب الـدخـول المـتدنـية، وذلـك نـظراً لأن حـكومـات تـلك الـبلاد تـتبع نـفس الـنمط بـتمريـر وطـأة 

الآثار الناجمة عن التقشف إلى الضعفاء والفقراء من العاملين الذين يتقاضون الأجور المتدينة. 

أهـداف تـأسـيس صـندوق الـنقد الـدولـي هـي أهـداف فـضفاضـة، وقـابـلة لاسـتيعاب أيـة سـياسـة اقـتصاديـة قـد تـتبناهـا ▪

إدارة الصندوق.  

مــكنت شــروط صــندوق الــنقد الــدولــي إدارة الــصندوق عــبر الــعصور مــن الــتدخــل المــباشــر فــي ســياســات الــدول ▪

الاقتصادية والاجتماعية، فالصندوق لم يعد يقرض الدول فقط، بل صار يحدد أين ستنفق هذه الأموال. 

تـطبيق سـياسـات الـتكييف الهـيكلي فـي الـعديـد مـن الـدول، تسـببت فـي غـلق مـئات المـصانـع، وبـيعها، وتسـريـح ▪

الآلاف الـعمال، وتـضاعـفت نسـبة الـفقراء، وارتـفعت مـعدلات التضخـم بـصورة غـير مسـبوقـة، وتم إفـقار مـلايـين 

البشر. 

تـدخـل الـصندوق يـعني تـقويـض سـيادة الـدول، عـن طـريـق إجـبارهـا عـلى تـطبيق إجـراءات وتـدابـير تـرفـضها الأغـلبية ▪

العظمى من سكانها، وعليه فإنها تخلف وراءها ذيولاً ممتدة من الدمار الاقتصادي والاجتماعي. 

مـنح الـقروض عـالـية المخـاطـر مـا كـان يهـدف مـنها ـ بـأي حـال مـن الأحـوال ـ مـساعـدة هـذه الـبلدان فـي جـهودهـا ▪

الـرامـية إلـى تـطويـر الاقـتصاد والهـياكـل الـتحتية، ولا إلـى الحـد مـن الـفقر والمجـاعـات، بـل كـان الهـدف ـ بـادئ ذي 

بـدء ـ اسـتدراجـها لـلوقـوع فـي فـخ المـديـونـية، وذلـك لـتمكين الـرأسـمالـية المـالـية الـدولـية لأن تحـصل مـنها عـلى 

تنازلات ما كانت ستقدم عليها أبدا في ظل ظروف عادية. 
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يـتمثل جـانـب آخـر لـلتدمـير المـمنهج الـذي مـارسـه الـصندوق فـي غـضه الـطرف مـتعمداً عـن كـيفية تـوظـيف أمـوال ▪

الــقروض الــتي كــان يــقدّمــها لــلدول الــفقيرة مــن قــبل بــعض الحــكام المســتبديــن، والــتي لــم يــذهــب الــكثير مــنها 

لـلصرف عـلى المشـروعـات الـتي قـدمـت مـن أجـلها الـقروض، بـل لـبنود أخـرى مـثل: شـراء الأسـلحة، ومـلء جـيوب 

المفسدين. 

آلـت نـتائـج سـياسـات صـندوق الـنقد الـدولـي إلـى تـفاقـم الأوضـاع فـي الـدول الـفقيرة، فـضلا عـن حـدوث اخـتلالات ▪

اقـتصاديـة كـبيرة، فـي الاقـتصاد الـعالمـي، ومـن بـين هـذه الاخـتلالات: انـتشار الـبطالـة، وإفـلاس المـؤسـسات الـكبرى 

والبنوك، وحدوث ركود وانكماش في الاقتصاد العالمي. 

فـي الـوقـت الـذي دأبـت الحـكومـات عـلى صـب الـلعنات عـلى الـصندوق أمـام الـرأي الـعام كـانـت هـذه الحـكومـات ▪

تنسق خطواتها مع الصندوق من خلف الكواليس، وتنفذ خطته بكل حذافيرها. 

تــناســى صــندوق الــنقد الــدولــي أن جــميع نــصائــحه إلــى الــشعوب والــدول قــد أتــت بــصورة عكســية، ولــم يــتم ▪

إصـلاح اقـتصاد أي دولـة أخـذت بـروشـته، فـغالـبا مـا تـكون نـصائـح الـصندوق مـا هـي إلا نـصائـح نـظريـة، لا تـراعـي 

أرض الواقع، ولا تعتمد على المعلومات الكافية للدولة التي يقوم الصندوق بإعطائها النصائح الاقتصادية. 
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المؤسسات العربية ورسم قيادة مبتكرة 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات العليا 

مـع انـطلاقـة عـام ۲۰۱۹م وخـلالـه، وفـي ظـل تـقنيات الـقرن المـتسارع بـنا نـحو مـياديـن الـتقدم والـتمايـز، كـانـت حـقبة 

انـطلاق شـعلة الـعلم الـتي أوقـدهـا الـباحـثون، والـعلماء عـلى مـختلف اهـتمامـهم، فـقد كـان الـبحث الـعلمي دائـماً هـو 

الـرائـد نـحو فـرضـية أو نـظريـة جـديـدة وهـو تـلخيص لـظاهـرة واسـتمزاج لـفكر آتٍ؛ فـهو نـافـذة ذات آفـاق نـحو كـون 

وخلاصة جديدة. 

لـقد قـال الحـكيم الـصيني سـامـا: أنـت تسـتحق لـقب الـقائـد الـعظيم إذا صـففت قـواك بـصورة فـنية وركـزتـها بـطريـقة 

صحيحة ودفعتها للقتال في الوقت المناسب وأدرتها بحكمة وكافأتها بحق وحرستها بعناية ووزنت الأمور بدقة. 

تـعمل مـؤسـساتـنا الـعربـية فـي ظـل بـيئات عـمل مـعقدة وغـايـة الـصعوبـة، ولـذلـك أصـبحت المـؤسـسات الـعربـية مـطالـبة 

بـالابـتكار وتـبنى هـذا الـنهج بـاعـتباره أحـد الـوسـائـل المـهمة لمـواجـهة التحـديـات الـعاصـفة بـالـبيئة الـعربـية فـي كـافـة 

الأصعدة، وتحقيق البقاء والاستمرار نظرا لما يحققه الابتكار من تميز وإتقان في مجال عمل تلك المؤسسات. 

مـن جـانـب أخـر فـإن نجـاح تـلك المـؤسـسات فـي خـلق الـقيادة الابـتكاريـة يـتوقـف عـلى مـدى اسـتجابـة الـعنصر البشـري 

لهـذه الـعملية، ولـذلـك نـشأت مـسؤولـيات جـديـدة عـلى عـاتـق قـيادة المـوارد البشـريـة فـي مـؤسـساتـنا الـعربـية تـتلخص 

فــي اعــداد اســتراتــيجيات لــتنمية وصــقل مــهارات الــعامــلين وتــعمل عــلى خــلق الــتأثــير الايــجابــي فــي اتجــاهــاتــهم 

وسلوكاتهم المتعلقة بالعملية الابتكارية. 

إن مـديـري المـؤسـسات الـعربـية لا يـنبغي لـهم أبـداً أن يـقفوا عـند حـد مـعين مـن الـكفاءة والـفعالـية، ولا أن يـقتنعوا بمـا 

وصـلوا إلـيه مـن أداء لـعملهم بـإخـلاص، إذ لا بـد أن يـكون لـديـهم الـطموح والـدافـعية الـقويـة لأبـعد مـن ذلـك بـكثير، 

ومـن ذلـك أن يـكونـوا عـلى اسـتعداد تـام لـلتكيف مـع مـتطلبات الـعصر، مـن خـلال تـفجيرهـم لـلطاقـات الإبـداعـية، 

وحفز القدرات الإبتكارية في العاملين معهم، بحيث يصبح الإبداع والإبتكار والتجديد والمرونة المحك الأساسي. 

وعـلى الـرغـم مـن وجـود بـعض الجـهود فـي رعـايـة قـيادة الإبـتكار والإبـداع فـي مـؤسـساتـنا الـعربـية، إلا أنـها لا تـزل جـهوداً 

محدودة وقاصرة وتعانى كثيراً، وغير كافية لتحقيق الرعاية المطلوبة للإبداع والمبدعين. 

ومـع هـذا فـما نشهـده مـن جـهود مخـلصة فـي تـطويـر مـؤسـساتـنا الـعربـية، تجـعلنا مـتفائـلين بـإمـكانـية تحـويـل مـؤسـساتـنا 

العربية من مؤسسات تقليدية إلى مؤسسات فعالة، نجد فيها الرعاية التي تناسب في رعاية المبدعين والمتفوقين. 
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إن مـؤسـساتـنا الـعربـية فـي الـسنة الجـديـدة تـتطلب مـن قـيادة المـؤسـسات الـعربـية جهـداً إضـافـياً، كـي نـصل لمـسارات 

خـلاقـة مـبدعـة، مـن خـلال التخـطيط لـلأهـداف، ووضـعها، أو تحـديـد الإجـراءات المـناسـبة لـلتنفيذ والمـتابـعة، ويـكون 

ذلـك مـن خـلال المـشاركـة والمـناقـشة والـلقاءات المـتنوعـة والمخـتلفة داخـل المـؤسـسات وخـارجـها، كـل هـذا يهـدف إلـى 

تحقيق أهداف المؤسسة العربية. 

إن جـوهـر تحـقيق هـذه الـصورة المـطلوبـة فـي مـؤسـساتـنا الـعربـية هـو وجـود قـيادة إداريـة مـؤهـلة وقـادرة عـلى خـلق وإدارة 

هـذه الاسـتراتـيجيات وتحـقيق الهـدف المـرجـو مـنها وكـذلـك قـدرتـها عـلى إدراك أهـمية المـورد البشـري الـذي تمـتلكه 

هـذه الـقيادة، وتـُعدّ الـقيادة الابـتكاريـة مـن أهـم الاحـتياجـات فـي عـصرنـا الـراهـن ومـع بـزوغ فجـر سـنة جـديـدة، كـونـها 

تمــتلك الــبصيرة والــقدرة عــلى تهــيئة المــناخ المــناســب لــلابــتكار وتحــديــد المــشكلات والمــعوقــات الــتي تحــول دون 

استحداث أساليب ابتكارية في المنظمة. 

وأخـيراً.. إن مـؤسـساتـنا الـعربـية ليسـت بـحاجـة إلـى مـديـريـن، بـل لـقادة يـعملون عـلى إقـناع الـناس ومـن حـولـهم بـرؤى 

منظماتهم ورسالتها لإحداث التغيير المنشود للأمة العربية. 
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قراءة استراتيجية في رؤية رئيس محارب 

د. سامر مظهر قنطقجي 

دخــلــت شــركــة هــواوي ف وضــع المــعــركــة لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الحــيــاة ف ظــل أزمــة وجــود ضــد أكــبــر دولــة ف 
, تــضــمـّـن خــطــة  ١الــعــالــم; وأكــبــر اقــتــصــاد فــيــه, قــدم رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي ومــؤســســهــا تــصــريــحــا صــحــفــيــاً

استراتيجية لمجابهة الأزمة التي تواجهها.  

اسـتخدم رئـيسها مـصطلحات وتـعابـير عـسكريـة فـي خـطته، الـتي تـوجهـت بمـعظمها نـحو الـداخـل مـن خـلال تـعزيـز 

نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف مركزاً على الفرص والتهديدات. وذلك على الشكل الآتي:  

للإدارة العليا: 

١ مؤسس هواوي: سنشكل جيشاً يسيطر على العالم، ٢١ أغسطس ٢٠١٩، رابط:
قـال مـؤسـس شـركـة هـواوي (ريـن جـنغفي): إن هـواوي تـعتزم خـلال الـعام الـحالـي الإنـفاق أكـثر عـلى مـعدات الإنـتاج لـضمان اسـتمراريـة 
الإمــداد، وتــقليص الــوظــائــف الــزائــدة، وتــقليل المــديــريــن غــير الــكفؤيــن، وذلــك فــي وقــت تــعيش فــيه الشــركــة (مــسألــة حــياة أو مــوت) إثــر قــيود 

التصدير الأمريكية.
تــأتــي تــصريــحات ريــن فــي حــين أعــلنت الــولايــات المتحــدة يــوم الإثــنين المــاضــي أنــها ســتمدد المهــلة المــقدمــة لشــركــة هــواوي الــتي تــسمح لــها 
بشـراء مـكونـات مـن شـركـات أمـريـكية لـتزويـد الـعملاء الـحالـيين، لـكنها أضـافـت أيـضاً أكـثر مـن ٤٠ كـيانـاً مـن كـيانـات هـواوي إلـى قـائـمتها 

السوداء الاقتصادية.
وفـي مـذكـرة أرُسـلت إلـى المـوظـفين يـوم الإثـنين محـملةً بـاسـتعارات عـسكريـة، طـلب ريـن الـبالـغ مـن الـعمر ٧٤ عـامـاً مـن المـوظـفين الـعمل بـقوة 

لتحقيق أهداف المبيعات مع دخول الشركة في وضع المعركة للبقاء على قيد الحياة في ظل هذه الأزمة.
قـــال ريـــن الـــضابـــط الـــسابـــق فـــي الـــجيش الـــصيني فـــي المـــذكـــرة الـــتي اطـــلعت عـــليها وكـــالـــة رويـــترز: تـــواجـــه الشـــركـــة لحـــظة حـــياة أو مـــوت. 
وأضـاف: إن كـنت لا تسـتطيع الـقيام بـالمـهمة، فـافـسح المـجال أمـام دبـابـتنا لـتمر؛ وإن كـنت تـريـد أن تـنزل إلـى مـيدان المـعركـة، يـمكنك ربـط 

حبل حول الدبابة لسحبها، الجميع يحتاج إلى هذا النوع من التصميم.
يـُـشار إلــى أن هــواوي تــعد مــوضــوعــاً رئــيسياً فــي الحــرب الــتجاريــة الــدائــرة بــين الــولايــات المتحــدة والــصين مــنذ ســنة، إذ فــرضــت واشــنطن 
عــلى الشــركــة حــظراً تــجاريــاً فــي شهــر أيــار/ مــايــو المــاضــي بســبب مــخاطــر عــلى الأمــن الــقومــي. ومــع ذلــك، فــقد سجــلت هــواوي قــفزة فــي 

الإيرادات بنسبة ٢٣٪ في النصف الأول، مدعومة بمبيعات الهواتف الذكية القوية في سوقها المحلية.
قــال ريــن فــي المــذكــرة: فــي الــنصف الأول، بــدت نــتائــجنا جــيدة، ويـُـحتمل أن يــكون ذلــك بســبب أن عــملاءنــا الــصينيين كــانــوا مــتعاطــفين، 
وأدوا مــع عــليهم مــن دفــعات فــي الــوقــت المــناســب، وحجــم الــتدفــق الــنقدي الــكبير جــعلها تــبدو جــيدة، ولــكن هــذا لا يــمثل الــوضــع الــحقيقي. 
ولــكنه عــبر عــن ثــقته فــي نــتائــج هــواوي عــلى مــدار الــعام وقــال: إنــه يــحتاج إلــى إنــفاق الأمــوال وحــل مــشكلة اســتمراريــة الإنــتاج مــن خــلال 

زيادة الاستثمار الاستراتيجي في أشياء، بما في ذلك: معدات الإنتاج.
ووفـقاً لـلمذكـرة، تـعمل هـواوي الـتي تـوظـف مـا يـقرب مـن ١٩٠٠٠٠ شـخصاً فـي جـميع أنـحاء الـعالـم عـلى إصـلاح عـملياتـها عـلى مسـتوى 

العالم من خلال منح المزيد من القوة لخطوط المواجهة، واستبعاد وظائف التقارير، والقضاء على الوظائف غير الفعالة.
وقــال ريــن: خــلال ٣-٥ ســنوات، ســوف تــتدفــق هــواوي بــدمــاء جــديــدة. وأضــاف: بــعد الــنجاة مــن هــذه اللحــظة الــعصيبة فــي الــتاريــخ، فــإن 

جيشاً جديداً سوف يولد. ماذا سيفعل؟ سوف يسيطر على العالم.
ومـع أن ريـن كـان قـد قـال فـي شهـر حـزيـران/ يـونـيو المـاضـي: إن الحـظر كـان أسـوأ مـن المـتوقـع، وإن إيـرادات هـواوي قـد تـبقى ثـابـتة خـلال 
الــعامــين المــقبلين، إلا أنــه دعــا المــوظــفين فــي المــذكــرة إلــى بــذل قــصارى جهــدهــم فــي تــحقيق هــدف المــبيعات الــذي حـُــــدد بــدايــة الــعام قــبل 

الحظر، والمتمثل في زيادة العائدات إلى ١٢٥ مليار دولار أمريكي مقارنةً بنحو ١٠٠ مليار دولار في عام ٢٠١٨.
كــما حــذر ريــن مــن مــخاطــر الــتدفــق الــنقدي إن لــم يــتم دفــع المســتحقات فــي الــوقــت المــناســب. وطــلب مــن المــوظــفين يــكونــوا مــتحفظين فــي 

ضمان دفع المستحقات في الوقت المناسب من قبل العملاء، وإلا فإن قلة السيولة قد تكون قاتلة للشركة.
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الإنفاق أكثر على معدات الإنتاج لضمان استمرارية الإمداد. -

ضغط النفقات:  -

حذف الوظائف الزائدة. *

خفض المدراء غير الكفؤين. *

للعاملين:  

العمل بقوة لتحقيق أهداف المبيعات. -

انسحاب الضعفاء؛ بقوله: إن كنت لا تستطيع القيام بالمهمة، فافسح المجال أمام دبابتنا لتمر. -

تـقديم المسـتمريـن لـبدائـل لمـا قـد يـواجـهونـه؛ بـقولـه: إن كـنت تـريـد أن تـنزل إلـى مـيدان المـعركـة، يمـكنك ربـط حـبل -

حول الدبابة لسحبها؛ أي لا يحق لأي فرد من هواوي ترك أي مورد يخص الشركة خلفه.  

الهدف:  

تـوجـيه إنـفاق الأمـوال لحـل مـشكلة اسـتمراريـة الإنـتاج بـزيـادة الاسـتثمار الاسـتراتـيجي فـي الأشـياء، كـمعدات -

الإنتاج. 

التهديدات: 

إجبار الحكومة الأمريكية شركة هواوي على شراء احتياجاتها من شركات أمريكية. -

إضافة أكثر من ٤۰ كياناً من كيانات شركة هواوي إلى القائمة الأمريكية الاقتصادية السوداء. -

الفرص:  

سـوف تـتدفـق فـي هـواوي دمـاء جـديـدة. بـغية إيـجاد جـيش جـديـد، وذلـك بـعد الـنجاة مـن هـذه اللحـظة الـعصيبة -

في التاريخ من حياة الشركة، أما ماذا سيفعل هذا الجيش؟ فسوف يسيطر على العالم. 

تحـويـل نـقاط الـضعف إلـى نـقاط قـوة؛ فـالشـركـة تـوظـف مـا يـقرب مـن ۱۹۰۰۰۰ شـخصاً فـي جـميع أنـحاء الـعالـم -

سـتستثمرهـم لإصـلاح عـملياتـها عـلى مسـتوى الـعالـم مـن خـلال مـنح المـزيـد مـن الـقوة لخـطوط المـواجـهة، واسـتبعاد 

وظائف التقارير، والقضاء على الوظائف غير الفعالة. 
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نقاط القوة: 

زيـادة إيـرادات هـواوي بنسـبة ۲۳٪ فـي الـنصف الأول مـن عـام ۲۰۱۹، مـدعـومـة بمـبيعات الـهواتـف الـذكـية الـقويـة -

فـي سـوقـها المحـلية. مـع أن هـدف المـبيعات بـدايـة عـام قـبل الحـظر، كـان زيـادة الـعائـدات ۲٥٪ لـترتـفع مـن ۱۰۰ 

مليار دولار عام ۲۰۱۸ إلى ۱۲٥ مليار دولار أمريكي عام ۲۰۱۹. 

الـواقـعية وعـدم الـغرور: فـبعد أن أظهـرت الشـركـة نـتائـج جـيدة، عـزا رئـيسها ذلـك لاحـتمال أن يـكون بسـبب -

تعاطف العملاء الصينيين.  

تسديد عملاء الشركة ما عليهم من دفعات في الوقت المناسب. -

عـزز حجـم الـتدفـق الـنقدي الـكبير وضـع الشـركـة، لـكن رئـيسها أبـدى خشـيته مـن أن هـذا قـد لا يمـثل الـوضـع -

الحقيقي.  

نقاط الضعف: 

تزايد مخاطر التدفق النقدي إذا تخلف سداد المستحقات في الوقت المناسب. -
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الأبعاد الأخلاقية وعلاقتها بتدعيم الحوكمة الجيدة 

د. زكرياء بله باسي 
أستاذ بجامعة الوادي- الجزائر 

لا تــفــتــأ الأوســاط الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة أن تــطــالــعــنــا بــالــعــديــد مــن المــصــطــلــحــات والمــفــاهــيــم عــلــى فــتــرات 
متقاربة, بالأمس " عولمة وخوصصة " واليوم " إفصاح وشفافية وحوكمة ". 

إن مـثل تـلك المـصطلحات والمـفاهـيم، تـعبير مـن واضـعيها عـن حـاجـة مـا وصـل إلـيه الـواقـع الاقـتصادي فـي تـغيره، 

ومــحاولــة مــنهم لــتوصــيف بــيئة مــلائــمة، يــتحقق مــن خــلالــها أفــضل تــخصيص ممــكن لــلموارد الاقــتصاديــة، ورفــع 

الـقدرة الـتنافسـية للشـركـات، وتيسـير انـدمـاج الاقـتصاديـات الـوطـنية فـي الاقـتصاد الـعالمـي، وتحـريـر الـتجارة الخـارجـية، 

وذلـك مـن خـلال تـطبيق مـعايـير عـامـة، واعـتناق مـصطلحات ومـفاهـيم واحـدة، تـساهـم وتيسـر عـملية الانـدمـاج 

والـتكامـل بـين الاقـتصاديـات المخـتلفة، وخـاصـة بـعد ثـورة الاتـصالات والمـعلومـات الـتي قـربـت الـفواصـل بـين أقـطار الـكرة 

الأرضية، بحيث أصبح الناس وكأنهم يعيشون في قرية كونية واحدة. 

 والـواضـح أن مـثل تـلك المـصطلحات الاقـتصاديـة المسـتحدثـة، تـظل فـي دائـرة الـبحث الـعلمي والتجـريـب الـعملي 

المـقارن، لـفترة قـد تـطول أو تـقصر، بـالـنظر إلـى مـا قـد يـحيط بـها مـن غـموض عـلمي أو مـشكلات عـملية فـي الـتطبيق، 

أو ندرة مراجعها في البحث، إلى أن تضبط وتستقر مفاهيمها الدقيقة في القاموس الاقتصادي. 

 وقـد آثـرنـا مـعالجـة هـذه المـداخـلة، كـبحث فـي ثـنايـا هـذا المـلتقى، بـاعـتبار أن الإنـسان هـدف ووسـيلة، سـواء أكـان 

حـاكـما أم مـحكومـا، مـقررا أم مـنفذا، لمـبادئ وأسـس الحـوكـمة الجـيدة لـيس فـي مـقدوره غـالـبا، بمـعيار غـرائـزه- ومـنها 

حـبه لـلمال- أن يـنفذ تـلك الأسـس والمـبادئ تـنفيذا شـفافـا، مـهما كـانـت دقـة تـلك المـبادئ وشـمولـها، دون سـياج مـن 

الأخلاق الحميدة يؤمن بها ويدافع عنها. 

وفــي إطــار مــضمون تــلك المــقدمــة، قــسم هــذا الــبحث إلــى ثــلاث مــحاور عــلى الــنحو الآتــي: الحــوكــمة الجــيدة 

وعناصرها، والأخلاق الحميدة وأبعادها، والأبعاد الأخلاقية وعلاقتها بتدعيم الحوكمة الجيدة. 

المحور الأول: الحوكمة الجيدة وعناصرها  
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يهـتم هـذا الـبحث بمـحاولـة تـوضـيح مـصطلح " الحـوكـمة " وأسـباب نـشأتـه وتـطوره وأهـمية تـطبيقه، ومـا يمـكن أن 

يـنتج عـلى ذلـك مـن آثـار مـع الـوقـوف عـلى عـناصـر الحـوكـمة الجـيدة، مـن ثـنايـا مـا عـقد حـول الحـوكـمة مـن مـلتقيات، 

وما سن لها من قوانين، وما ذكر حولها من آراء… وذلك على النحو الآتي: 

أولا-مصطلح الحوكمة: التعريف والنشأة والتطور 

 تـرجـم المجـمع الـلغوي الـعربـي، المـصطلح الانجـليزي: Governance إلـى مـصطلح " الحـوكـمة " أو " الحـاكـمية" 

عـــــند المجـــــمع الـــــعربـــــي لـــــلغة فـــــي الأردن. والـــــظاهـــــر أن هـــــذا المـــــصطلح الانجـــــليزي اســـــم مشـــــتق مـــــن اســـــم: 

Government، دال على الأداة التي يقع بها الفعل، وتعني الإدارة والقيادة، كما تعني التدبير والضبط. 
 وقـد نـبت هـذا المـصطلح الاقـتصادي الحـديـث فـي تـقاريـر وتـوصـيات المـؤسـسات الاقـتصاديـة والمـالـية الـعالمـية مـنذ مـا 

يـزيـد عـلى خـمسة عشـر عـامـا، حـيث قـدمـه الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي تحـت اسـم " حـوكـمة الشـركـات " 

فـي إطـار الـتوصـية بتحـديـد المـلكية والإدارة والـفصل بـينهما فـي الشـركـات الـعامـة مـع وضـع مـعايـير واضـحة لـلمساءلـة 

المحاسبية وآليات قوية للإفصاح والشفافية. 

 ويـرجـع تـسارع انـتشار الحـوكـمة إلـى الانهـيارات المـالـية فـي بـعض الـدول والشـركـات، وأبـرزهـا الـكارثـة المـالـية الـتي 

أصـابـت دول جـنوب شـرق آسـيا (عـام ۱۹۹۷)، ومسـلسل سـقوط وانهـيار الـعديـد مـن الشـركـات الـكبرى، مـنها 

شركة " أنرون" وشركة " وورلدكوم " وشركة " بارملات " وغيرها(1). 

 وقـد تـبين أن وراء تـلك الـظاهـرة الاقـتصاديـة الـسالـبة الـعديـد مـن الأسـباب المـتداخـلة مـنها: ضـعف الـعمل بـشكل 

مـؤسسـي، ومـا يـترتـب عـليه مـن إهـدار حـقوق المـساهـمين، وضـعف الـنظم الـقانـونـية، ومـا تـترتـب عـليها مـن إخـلال 

بـتنفيذ الـعقود، وتـدنـي نـوعـية الـبيانـات، ومـا تـرتـب عـليها مـن تـزويـر فـي الحـسابـات وبـالآتـي الـتلاعـب فـي الأربـاح 

والمـيزانـيات، فـضلا عـن ضـعف الـرقـابـة المـالـية، وخـاصـة رقـابـة ومـتابـعة أصـحاب الشـركـات وأصـحاب المـصالـح، وغـير 

ذلك من الأسباب التي ساعدت على خلق بيئة ملائمة لتفشي الفساد المالي والمحاسبي(2). 

 وقـد كـان مـن أهـم آثـار تـلك الانهـيارات المـالـية، لـبعض الـدول والشـركـات، ومـا كـشفت عـنه اسـتطلاعـات (عـن 

معهـد جـالـوب) مـن انـخفاض ثـقة الـشعوب فـي الـعديـد مـن المـؤسـسات الـرئيسـية لمجـتمعاتـها وتـراجـع تـلك الـثقة فـي 

الشـركـات سـواء الـوطـنية أم مـتعددة الجنسـية، وفـي مـثل تـلك الأجـواء فـإن التحـدي الأكـبر هـو كـيفية بـناء تـلك الـثقة 

مجددا(3).  
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 تـلك الأسـباب وغـيرهـا، دفـعت المـؤسـسات الـدولـية الاقـتصاديـة والمـالـية، إلـى اعـتناق مـفهوم أوسـع " لـلحوكـمة " لا 

يـقتصر عـلى حـوكـمة الشـركـات تحـديـدا بـل لـيمتد إلـى حـوكـمة الاقـتصاديـات الـوطـنية بـصفة خـاصـة، والاقـتصاد 

الـعالمـي بـصفة عـامـة، مـن مـنطلق أن الشـركـات الـنوعـية سـواء كـانـت محـلية أو عـابـرة لـلقارات، تمـثل الأوانـي المسـتطرقـة 

الاقتصادية، في تبادل التأثير والتأثر فيما بينها سلبا أو إيجابا في الفترة الطويلة. 

 وبـذلـك اتـسع نـطاق ومـفهوم الحـوكـمة، وانـصرف إلـى كـيفية وضـع هـيكل مـن عـناصـر أسـاسـية مـعينة ( الحـوكـمة 

الجـيدة ) تـسمح بـقدر كـبير مـن الحـريـة فـي ظـل سـيادة الـقانـون، ويـشكل مـنهجا لـلعمل الاقـتصادي والمـالـي، ويـساعـد 

عـلى تحـديـد الأهـداف وسـبل تحـقيقها والـرقـابـة عـليها، ويـضمن اسـتمراريـة مسـتدامـة بـأسـلوب عـلمي يـقاوم " أزمـة 

الإدارة " ويُفعل أسلوب " إدارة الأزمة " في ظل تخطيط استراتيجي بعيدا عن التخطيط والعشوائية(4). 

 وقـد أضـحت الحـوكـمة فـي الـوقـت الـراهـن أحـد المـعايـير الـتي تـقيس بـها مـؤسـسات الـتقييم الـدولـية قـدرة المـنشأة أو 

الشــركــة عــلى رشــد الإدارة وعــمق ووضــوح المــعلومــات المــقدمــة للمســتثمريــن وأصــحاب المــصالــح. وجــودة ودقــة 

البيانات المقدمة عن الشركة في موقعها على شبكة المعلومات الدولية. 

ثانيا- تطبيق الحوكمة: الأهمية والآثار 

 نــتيجة لــعولمــة الاقــتصاد، وانــفتاح الأســواق المــالــية، والــتطور المــتسارع لــوســائــل وأدوات انــتقال رؤوس الأمــوال مــن 

الأسـواق ذات الـفوائـض الـكبيرة الـتي تـبحث عـن فـرص اسـتثمارهـا فـي الشـركـات، فـإن ولـوج مـوضـوع " حـوكـمة 

الشـركـات " أصـبح مـطلبا مـلحا لمـا يـتطلبه مـن اعـتماد لـتطويـر المـعايـير والـبنى الأسـاسـية الـضروريـة، واتـخاذ خـطوات 

إصـلاحـية جـذريـة وجـريـئة فـي الـتطويـر، وإيـجاد عـدد مـن التشـريـعات الـقانـونـية والـضريـبية والإداريـة والمـالـية والـرقـابـية، 

وفــي تــطويــر فــاعــلية الإدارات الــرشــيدة، لــرفــع مســتوى أداء الــقيمين عــلى إدارة المــنشآت الاقــتصاديــة، وفــي اعــتماد 

معايير المصداقية والشفافية والعدل والمساءلة. 

 كـل ذلـك- وغـيره- فـي سـبيل خـلق بـيئة اقـتصاديـة جـاهـزة ومـحفزة لجـذب وتـشجيع المسـتثمريـن فـي ظـل مـناخـات 

الثقة في حماية حقوقهم، وبهدف نمو مستدام في الاقتصاد الدولي بصفة عامة والاقتصاد النامي بصفة خاصة. 

 والـواقـع أن أهـمية " حـوكـمة الشـركـات " وإدارتـها إدارة رشـيدة بـعيدة عـن الـضبابـية، وفـي اتجـاه الـشفافـية، إنمـا تـرجـع 

بـالـدرجـة الأولـى إلـى أهـمية تـلك الشـركـات ذاتـها، لمـا تـلعبه مـن وجـود هـام ودور أسـاسـي فـي مـختلف الـقطاعـات 

الاقـتصاديـة، ومـا يـترتـب عـليه مـن إسـهام فـي الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والمـساهـمة فـي حـل مـشكلة الـبطالـة، 

ورفـع مسـتوى المـعيشة، وتـطويـر وتـنمية الـصادرات والمـساهـمة فـي سـد فـجوة الادخـار المحـلي، وفـجوة الـصرف الأجـنبي 
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- وخـاصـة فـي الاقـتصاديـات الـنامـية - فـضلا عـن قـدرة هـذه الشـركـات عـلى الـتجاوب والـتأقـلم السـريـع مـع المـتغيرات 

في الأسواق الاقتصادية، التي هي بطبيعتها دائمة التقلب والتغير. 

 كــما تــرجــع أهــمية " حــوكــمة الشــركــات " أيــضا إلــى رفــع ثــقة المســتثمريــن وتــشجيعهم عــلى زيــادة مــعدل 

اسـتثماراتـهم، وخـاصـة بـالنسـبة للشـركـات الـصغيرة والمـتوسـطة، الـتي تـعانـي - عـكس الشـركـات الـكبيرة - مـن 

مـشكلات الـتمويـل: تـأسـيسا وإنـتاجـا وتـصريـفا وتـوسـعا مـن جـهة، وأهـمية تـلك الشـركـات الـصغيرة والمـتوسـطة مـن 

جـهة أخـرى. لا مـن حـيث عـددهـا فـقط بـل ومـن حـيث ارتـفاع نسـبة الـقوى الـعامـلة بـها، فـعلى صـعيد إعـداد تـلك 

الشـركـات فـإنـها تمـثل مـا مـتوسـطه ۹۰٪ مـن المـؤسـسات والشـركـات عـلى مسـتوى الـعالـم المـتقدم والـنامـي، ويـصل هـذا 

إلـى الـرقـم إلـى ۹۸٪ مـن مجـموع الشـركـات فـي الـولايـات المتحـدة، حـيث تسـتوعـب مـا يـفوق نسـبة ٥۱٪ مـن الـقوى 

العاملة في شركات القطاع العام والخاص(5). 

 إذن، بـالـنظر إلـى أهـمية وآثـار تـطبيق مـعايـير حـوكـمة الشـركـات، أن تـعقد الـعديـد مـن المـؤتمـرات الـعالمـية والمحـلية تحـت 

شعارات تدور حول " حوكمة الشركات " ومن أمثلتها:  

- اخـتيار المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي الـذي عـقد فـي " دافـوس " بـسويسـرا فـي دورتـه الـثالـثة والـثلاثـين مـوضـوع " 

الحـوكـمة وبـناء الـثقة " عـنوانـا لـه...وهـو أمـر فـرض نـفسه عـلى فـعالـيات مـنتدى عـالمـي يـعقد وسـط مـناخ اقـتصادي 

يتسم بتدني درجة الاطمئنان ويشوبه الكثير من تراع درجة الثقة.  

 وقــد أوصــى هــذا المــنتدى، بــضرورة تــطويــر كــافــة الأطــر الــتنظيمية والمحــاســبية والــرقــابــية الــكفيلة بحــمايــة حــقوق 

المـساهـمين والـعملاء وأصـحاب الـصلة بـالشـركـات مـن خـلال تـعظيم الـتطبيقات السـليمة لـلقائـمين عـلى إدارة الشـركـة 

والحفاظ على حقوق الأطراف وأصحاب المصالح بها. 

ثالثا- عناصر الحوكمة الجيدة:  

يمـكننا أن نسـتخلص بـعض عـناصـر الحـوكـمة الجـيدة مـن ثـنايـا مـا تـقدم: كـالإفـصاح- الـشفافـية - الإدارة الـرشـيدة- 

المـعايـير الـواضـحة لـلمساءلـة المحـاسـبية- الـرقـابـة المـالـية الـفاعـلة - سـلامـة التشـريـعات الـقانـونـية والـضريـبية- الـبعد عـن 

الاحتكار - تطوير الأطر التنظيمية والمحاسبية - رفع مستوى نوعية البيانات. 

 إلا أن الأمـر مـا زال فـي حـاجـة إلـى إمـكانـية الـكشف عـن المـزيـد مـن عـناصـر الحـوكـمة الجـيدة مـن خـلال الـتركـيز عـلى 

أهـم الإصـلاحـات المـطلوبـة مـن الـدول لـتنفيذ الحـوكـمة هـو الإصـلاح الـنظام الـضريـبي، كـمثال. ومـا يـترتـب عـليه مـن 
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رفـع المـقدرة الـتنافسـية بـين الشـركـات، بـالإضـافـة إلـى أن تـطبيق نـظام الحـوكـمة بـصفة عـامـة يحـد مـن الـتدخـل الحـكومـي 

والسياسي في الاقتصاد لإتاحة الفرصة لآليات السوق لتحقيق أفضل تخصيص ممكن للموارد الاقتصادية. 

 وفـي هـذا الإطـار، أشـار المـفكر الأمـريـكي - الـيبانـي الأصـل " فـرانسـيس فـوكـويـامـا " فـي كـتاب الأخـير " بـناء الـدولـة: 

الحـوكـمة والـنظام الـعالمـي فـي الـقرن الـواحـد والعشـريـن " (6). عـلى دور " المـؤسـسات " ودور " الـدولـة " خـاصـة فـي 

الـبلاد الأكـثر فـقرا، والـتي تـبدو عـاجـزة عـن إدارة الـدولـة: كـالـصومـال وكـامـبوديـا والـبوسـنة وروانـدا، وأوضـح أن مـثل 

تــلك الــدول الــضعيفة تــعد مــصدر انــتهاك حــقوق الإنــسان، ومــصدر أفــواج المــهاجــريــن ومــأوى الإرهــابــيين - لهــذا 

السـبب كـما " فـوكـويـامـا " - تحـول الاهـتمام الـغربـي مـن الـتركـيز عـلى الأسـواق والـتقليل مـن دور الـدولـة الـذي كـان 

سائدا في الثمانينات من القرن العشرين إلى الاهتمام بمؤسسات الدولة وحسن الإدارة. 

ونـرى أن الاهـتمام الـغربـي والأمـريـكي خـاصـة، فـي بـناء الـدولـة (مـن الـديمـقراطـية) وحـوكـمة الشـركـات (مـن الـناحـية 

الاقــتصاديــة ) فــي الــبلاد الــعالــم الــنامــي بــصفة خــاص، يســتدعــي درجــات مــتفاوتــة مــن الــتدخــل وانــتهاك الســيادة 

الـوطـنية لهـذه الـدول، الأمـر الـذي لا يـتسق مـع اعـتبارات الاسـتقرار السـياسـي الـعالمـي الـلازم لـلمساهـمة فـي تحـقيق 

الاستقرار الاقتصادي بين الدول الغنية والدول النامية. 

 لـذلـك فـمن الأجـدر أن تـرفـع الـدول الـنامـية مـن مسـتوى حـوكـمة شـركـاتـها مـن نـاحـية - كـما أن الشـركـات ذاتـها مـن 

نـاحـية أخـرى - لا يـنبغي لـه أن تـنتظر حـتى تـفرض عـليها الحـكومـات مـعايـير مـعينة لـلحوكـمة وأسـالـيب إدارة مـعينة، 

قـد تـكون فـي الأوقـات غـير المـناسـبة لـها، ومـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن اضـطرابـات فـي أعـمالـها، الأمـر الـذي يـفضل مـعه 

المبادرة بتوفيق أوضاعها بنفسها في إطار متطلبات الحوكمة الجيدة. 

المحور الثاني: الأخلاق الحميدة وأبعادها  

 تشـترك الأديـان الـسماويـة - كـالإسـلام والمسـيحية والـيهوديـة - فـي أصـولـها لأن مـصدرهـا واحـد، هـو الله الـواحـد 

الأحـد وهـدفـها واحـد، وهـو تـوجـيه الإنـسان إلـى طـريـق الـكمال.. تـصديـقا لـقولـه الله تـعالـى فـي مـحكم تـنزيـله: " 

شَـرَعَ لَـكُمْ مِـنَ الـدِّيـنِ مـَا وصََّـى بـِهِ نُـوحـًا وَالَّـذِي أَوْحـَيْنَا إِلَـيْكَ وَمـَا وَصَّـيْنَا بـِهِ إِبْـرَاهـِيمَ وَمُـوسـَى وَعِيسَـى أَنْ أَقِـيموُا الـدِّيـنَ 

وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى المُْشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ " (7).  

 أمـا فـروع تـلك الأصـول فهـي الشـرائـع الخـاصـة بـكل مِـلًة عـلى حـدة بمـا يـناسـب زمـانـها ومـكانـها وحـالـها قـال تـعالـى: " 

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللهُّ لجََعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً " (8). 

 ومن أهم الأصول المشتركة بين الأديان: التوحيد وهو دعوة كل رسول جاء من قبل الله، وكذا الأخلاق " (9). 
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" أصـحاب الأخـلاق الـديـنية يـرون أن الإلـه هـو مـصدر الالـتزام الخـلقي، وأن فـكرة الـواجـب إنمـا تـبعت مـن قـانـون وضـعه 

الله تـعالـى فـي تشـريـعه مـنذ الأزل، فـأمـر الله تـعالـى بـألا تسـرق أو تـكذب إنمـا يـعتبر الـتزامـا أخـلاقـيا فـي نـفس الـوقـت 

الـذي يـعتبر فـيه الـتزامـا ديـنيا، وهـنا نجـد أن الأخـلاق تـتطابـق مـع الـديـن وأن الـفعل الخـلقي هـو فـي صـميمه فـعل ديـني" 

 .(10)

ولمــا كــانــت الأخــلاق مــن أصــول الــدعــوات الإلهــية فــإن بــحث مــا هــيتها وجــوانــبها وأثــار الالــتزام بــها فــي الإســلام، 

ينصرف كذلك إلى سائر الدعوات الإلهية السابقة عليه. 

وفيما يلي محاولة لتوضيح ماهية الأخلاق ومكانتها في الإسلام وآثار الالتزام بها وأهم جوانبها على النحو الآتي: 

أولا: ماهية الأخلاق ومكانتها في الإسلام 

ثانيا: أبعاد الأخلاق الحميدة  

ثالثا: آثار الالتزام بالأخلاق الحميدة 

أولا- ماهية الأخلاق ومكانتها في الإسلام: 

 الأخـلاق: هـيئة فـي الـنفس تـصدر مـنها الأفـعال بـسهولـة ويسـر، مـن غـير حـاجـة إلـى فـكر ورويـة. أي أن الأخـلاق هـي 

انفعال الظاهر بحركة الباطن وإرادته، فهي لهذا مرتبطة بالعقيدة والشريعة معا (11). 

 والأخـلاق: هـي الـسجايـا النفسـية الـراسـخة الـتي يـصدر عـنها السـلوك البشـري، وقـد كـلف المـؤمـنون بـها، كـالـصدق 

والـصبر والمـواسـاة والـوفـاء بـالعهـد، والـعفة، والإتـقان والإحـسان وهـي ركـائـز - كـما نـرى - لـلمعامـلات بـين الـناس 

 .(12)

لـقد دل تـاريـخ الـرسـالات فـي جـميع مـراحـلها، عـلى أن الـسعادة الـتي جـعلت هـذه الـشُعب سـبيلا لـها، لابـد مـن 

الحـصول عـليها بـحسن الخـلق... ذلـك أن الإيمـان الـذي يـرجـع فـقط إلـى مجـرد الـعلم بـوحـدانـية الله... والـعبادة الـتي 

تـرجـع فـقط إلـى الـصور والأشـكال... والـنظم الـتي تـرجـع فـقط إلـى مـواد الـقوانـين والـفقه، ونـظرة الإنـسان لـلكون الـتي 

تــرجــع فــقط إلــى المــظاهــر الــعامــة.. والمــتعة بــالحــياة الــتي تــرجــع فــقط إلــى إصــابــة لــذائــذهــا - دل تــاريــخ الــرســالات 

وإرشـاداتـها - عـلى أن انـقطاع هـذه الـشُعب فـي جـوهـرهـا عـن شُـعبة الأخـلاق وانـقطاع شـعبة الأخـلاق عـنها، ممـا يهـدم 

فـي الـنفوس وفـي الحـياة، الأثـر الـذي تـرتـبه الحـكمة الإلهـية فـي الإنـسان عـلى الـتكليف بهـذه الـشعب والإرشـاد إلـى 

التمسك بها. 
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ولـيس الخـلق المـطلوب فـي صـون هـذه الـشعب الـتي يـرجـع إلـيها الـديـن عـند الله، مجـرد أن يـعرف الإنـسان الـصدق 

فــضيلة والــكذب رذيــلة، وأن الإخــلاص ســمو، والمــكر والخــداع انحــطاط، ولا مجــرد الحــديــث فــيما بــين الــناس عــن 

ذلــك، مــا زالالــناس تخــلوا عــن الأخــلاق الــفاضــلة.. إنمــا الخــلق هــو أفــعال الــنفس وتــأثــرهــا بمــا يــنبغي لــه أن يــكون، 

فـيفعل، وبمـا لا يـنبغي لـه أن يـكون فـيترك، والخـلق بهـذا المـعنى: هـو الـصمام لهـذه الـشعب كـلها، فـالـعقيدة ومـا إلـيها 

دون خلق شجرة لا ظل لها ولا ثمرة، والخلق دون عقيدة، ظل لشبح غير مستقر(13). 

 ومـن هـنا كـان لـلأخـلاق أهـمية كـبيرة ومـكانـة سـامـية وعـنايـة تـامـة فـي الإسـلام. ولـيس أدل عـلى ذلـك مـن وصـف الله 

تـعالـى، لـرسـولـه الأمـين - - صـلى الله عـليه وسـلم - - بـأنـه مـثل لـلأخـلاق الـفاضـلة، فـقال جـل شـأنـه مـخاطـبا رسـولـه " 

وإنـك لـعلى خـلق عـظيم"(14) وقـد بـين الـرسـول ذو الخـلق الـعظيم - أن مـكارم الأخـلاق جـزء مـن رسـالـته، وانـه بـعث 

ليتممها، قال: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " (15).  

وفـي أحـاديـث رسـول الله - - صـلى الله عـليه وسـلم - - بـيان لأهـمية الأخـلاق الـفاضـلة فـي الـدنـيا والآخـرة، كـما 

يتضح من قوله: " أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء.." (16). 

ثانيا- أبعاد الأخلاق الحميدة:  

الإنـسان مـركـب مـن جسـد مـدرك بـالـبصيرة - الـصورة الـظاهـرة - ويـطلق عـليها " الخـلق " - بـفتح الخـاء وسـكون الـلام 

- وذلـك بـجانـب الـروح والـنفس - الـصورة الـباطـنة - ويـطلق عـليها " الخـُلق " - بـضم الخـاء - ولـكل مـن الـصورتـين 

هيئة إما جميلة وإما قبيحة، إما حسنة وإما سيئة. 

والخُـلق - الـصورة الـباطـنة - عـبارة عـن هـيئة فـي الـنفس راسـخة عـنها تـصدر الأفـعال بـسهولـة ويسـر مـن غـير حـاجـة إلـى 

فــكر ورويــة، فــإن كــانــت الهــيئة بــحيث تــصدر عــنها الأفــعال المحــمودة عــقلا وشــرعــا. ســميت تــلك الهــيئة خــلقا 

حــسنا،وإن كــان الــصادر عــنها الأفــعال الســيئة ســميت الهــيئة خــلقا ســيئا، ولــلأخــلاق فــي صــورتــها الــباطــنة قــوى 

وأصـول وفـروع وعـلامـات: - تـتمثل قـوى الـباطـن فـي أربـعة قـوى هـي: قـوة الـعلم وقـوة الـغضب وقـوة الـشهوة وقـوة 

العدل: 

قـوة الـعلم: حـسنها وصـلاحـها فـي أن تـصير بـها سهـلة إدراك الـفرق بـين الـصدق والـكذب فـي الأقـوال، وبـين ۱.

الجـميل والـقبيح فـي الأفـعال، وبـين الحـق والـباطـل فـي الاعـتقادات، وبـين الحـلال والحـرام فـي المـعامـلات، وثـمرة 

تـلك الـقوة هـي: الحـكمة، والحـكمة رأس الأخـلاق الحـسنة، وهـي الـتي قـال الله تـعالـى فـي خـيرتـها " وَمـَن يُـؤْتَ 

الحِْكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا " (17). 
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قـوة الـغضب: حـسنها وصـلاحـها فـي أن يـصير انـقباضـها وانـبساطـها عـلى حـد مـا تـقتضيه الحـكمة، وحـسن قـوة ۲.

الـغضب يـعبر عـنها بـالـشجاعـة، وإن مـالـت تـلك الـقوة عـن الاعـتدال بـالـزيـادة تـسمى تـهورا وبـالـنقصان تـسمى 

جبنا. 

قـوة الـشهوة: حـسنها وصـلاحـها فـي أن تـكون تحـت مـا تـقتضيه الحـكمة - أي مـا يـقتضيه الشـرع والـعقل- ۳.

وحـسن تـلك الـقوة واعـتدالـها يـعبر عـنه بـالـعفة، وإن مـالـت عـن الاعـتدال بـالـزيـادة تـسمى شـرهـا، وبـالـنقصان 

تسمى جمودا. 

قـوة الـعدل: تـتمثل فـي ضـبط الـشهوة والـغضب فـي إطـار مـا يـقتضيه الشـرع والـعقل، والـعدل لـيس لـه طـرفـا زيـادة ٤.

أو نـقصان بـل لـه ضـد واحـد هـو الجـور. ومـن خـلال تـلك الـقوى الـباطـنة نـبعث أصـول الأخـلاق وهـي الحـكمة 

والشجاعة والعفة والعدل. 

ومـتى اسـتوت قـوى الخـلق الـباطـنة الأربـعة، واعـتدلـت أصـولـها شـكلت الإطـار الـعام لـلأخـلاق الحـميدة كـلها. ومـن 

فروع خلق الشجاعة: الكرم والنجدة، وإن مالت للإفراط أو التفريط، صدر عنها البذخ والتكبر والمهانة والمذلة. 

 ومــن فــروع خــلق الــعفة: الحــياء والــقناعــة، وإن مــالــت لــلإفــراط أو الــتفريــط صــدر عــنها الشــر والخــبيث، والحســد 

والشماتة.  

ومـن عـلامـات حـسن الخـلق لـدى الإنـسان، أن يـكون كـثير الـصلاح والـعمل، قـليل الأذى والـزلـل، عـفيفا صـدوق 

اللسان. 

ثالثا- آثار الالتزام بالأخلاق الحميدة:  

مـا أشـد وقـع حـكم الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم عـلى الـتي لـم تـلتزم بـحسن الخـلق - قـيل لـه فـيها: " إن فـلانـة تـصوم 

النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيها، هي من أهل النار " (18). 

مـا أشـد وقـع هـذا الحـكم عـلى هـؤلاء الـذيـن يـقفون مـن الـديـن عـند الـهمهمة بـالتسـبيح، وكـثرة التحـدث عـن الـفضيلة 

وصـور الـعبادات وأشـكالـها، ثـم مـا كـانـت نـفوسـهم مـقطوعـة إلا عـلى الـغش والمـكر والخـداع، والمـلق والـنفاق، يـدبـرون 

الـسوء، ويفسـدون مـا بـين الـناس مـن روابـط مسـتعينين بـتشويـه الحـقائـق، ودس الأكـاذيـب والـعمل عـلى سـتر كـل مـا 

يـقوض دعـائـم الحـياة الـطيبة الـفاضـلة، هـؤلاء فـي واقـعهم لـيسوا مـن الـتديـن فـي شـيء، وأن الله سـبحانـه لـم يـجعل 
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الإيمـان بـه أسـاس ديـنه، ولـم يـجعل الـعبادات أركـانـا لهـذا الـديـن، إلا لمـا تحـدثـه مـن أثـر طـيب فـي الـنفوس، يـكون 

عنصرا لتكون الخلق الفاضل. 

ولـننظر فـي مـثل قـولـه تـعالـى: "قُـلْ إِنَّـمَا حَـرَّمَ رَبِّـيَ الْـفَوَاحِـشَ مَـا ظَهَـرَ مِـنْهَا وَمَـا بَـطَنَ وَالإِْثـْمَ وَالـْبَغْيَ بِـغَيْرِ الحَْـقِّ وَأَنْ 

تُشْـرِكـُوا بِـالـلَّهِ مَـا لـَمْ يُـنزَِّلْ بـِهِ سُـلْطَانًـا" (19). لـنعرف أن هـؤلاء بـوضـعهم الخـلقي، ومسـلكهم بـين الـناس والمـصالـح 

الـعامـة، اسـتحلوا لأنـفسهم مـا بـطن مـن الـفواحـش واسـتحلوا لأنـفسهم الإثـم والـبغي بـغير الحـق، وتـلك أمـور محـرمـة 

في الإسلام. 

فـالإسـلام يـسمو بـأخـلاق المسـلم. ويـدعـو إلـى التحـلي بمـكارم الأخـلاق فـي مـعامـلته لـلناس، لأن الأخـلاق هـي الجـانـب 

الـتطبيقي للمسـلم فـي سـائـر أعـمالـه ومـعامـلته وعـلاقـته بـالـناس، وعـن طـريـق الـسمو فـي الـعلاقـات الإنـسانـية، يـتشكل 

المجـتمع الـفاضـل، ويـصبح أفـراده إخـوة مـتحابـين مـترابـطين، كـالجسـد الـواحـد إذا اشـتكى مـنه عـضو تـداعـى لـه سـائـر 

الأعـضاء بـالحـمى والسهـر، فـالأخـلاق الـفاضـلة إذن هـي الـتي تـصلح بـها الأمـة ويسـتقيم بـها المجـتمع، ويـسود بـها الحـب 

والوئام بين أفراد البشر.  

وبـالـنظر إلـى تـلك الأهـمية الـعملية لـلأخـلاق الحـميدة، وأثـرهـا الـهام فـي حـياة الـفرد والجـماعـة، فـقد شـكلت الأخـلاق 

احد الأركان الأربعة لبرنامج الإسلام للحياة الإنسانية بجانب العقائد والعبادات والمعاملات. 

والأصـل فـي تـلك الجـوانـب - دون المـعامـلات - ورود الحـكم الشـرعـي عـنها: إخـبارا بـالـعقائـد، وإنـشاء ورسـما فـي 

العبادات، وكشفا وتصحيحا في الأخلاق مع التكليف بها جميعا (فعلا أو تركا). 

والمـلاحـظ فـي تـلك الجـوانـب الـثلاثـة: الـعقائـد والـعبادات والأخـلاق، هـو الانـقياد والـتعبد، لـذلـك جـاء بـها الـوحـي عـلى 

سـبيل الاسـتيعاب، وجـعلها الله تـعالـى أصـولا ثـابـتة عـلى ألـسنة الـرسـل جـميعا، لا مـجال فـيها لـلرأي والاجـتهاد، إلا 

بمقدار ما تتفاوت فيه العقول من فهم النصوص الشرعية. 

لــذلــك حــرم الإســلام طــرق الكســب غــير المشــروعــة فــي المــعامــلات، ولأنــها أيــضا تخــل بمــفهوم الأخــلاق، كــالــربــا 

والـتطفيف فـي الـكيل والمـيزان والاحـتكار والاغـتصاب والسـرقـة، والـغش والـظلم والخـداع، وحـرم كـل خـبيث مـن 

الأقوال والأفعال والأشياء، وأباح كل طيب من أبواب الكسب كالمزارعة والمشاركة والمضاربة. 

فـالأخـلاق الـفاضـلة لأزمـة لـلإنـسان فـي تـعامـله مـع المـال فـي كـافـة صـورة وأوضـاعـه، فهـي الـتي تـقوم سـلوكـه وتطهـر 

النفس البشرية من ضروب سوء الأخلاق تلك التي يترتب عليها ضرر للفرد والمجتمع. 
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المحور الثالث- الأبعاد الأخلاقية وعلاقتها بتدعيم الحوكمة الجيدة:  

الـواضـح مـن الـعرض الـسابـق عـن الحـوكـمة الجـيدة ( المحـور الأول) وعـن الأخـلاق الحـميدة وأبـعادهـا ( المحـور الـثانـي)، 

أن مـضمون الـقضية الـعامـة المـثارة هـي قـضية " الإنـسان والمـال " ومـا الـعلاقـة السـليمة بـينهما، فـي مـجال الاقـتصادي 

بـصفة عـامـة، وحـوكـمة الشـركـات بـصفة خـاصـة، مـن حـيث كـون الإنـسان فـاعـل والمـال مـفعول بـه فـي اكـتسابـه وتمـلكه 

وتـنميته والـتصرف فـيه- مـن جـهة - وأن المـال فـاعـل والإنـسان مـفعول بـه - مـن جـهة أخـرى - مـن حـيث قـوة غـريـزة 

حب الإنسان للمال ووسيلته للعيش وزينة الحياة الدنيا. 

إذن، مـا الـعلاقـة الـتبادلـية بـين الإنـسان والمـال؟ ومـا هـي أوجـه الـتقابـل بـين الحـوكـمة الجـيدة الـتي تهـدف إلـى إدارة المـال 

بـرشـد وشـفافـية، وبـين الأخـلاق الحـميدة الـتي تمـثل الحـكمة والـضمير فـيمن يـديـر هـذا المـال؟ ثـم كـيف نـرفـع مـن 

المستوى الخلقي ونهذب الأخلاق إلى مرحلة الاعتدال الوسط بين الإفراط والتفريط؟ 

خلال هذا المحور، سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال التطرق إلى ما يأتي:  

أولا- العلاقة التبادلية بين الإنسان والمال. 

ثانيا- الأبعاد الأخلاقية وعلاقتها بتدعيم الحوكمة الجيدة. 

ثالثا- طرق اكتساب وتهذيب الأخلاق. 

أولا- العلاقة التبادلية بين الإنسان والمال:  

خـلق الله تـعالـى الإنـسان لـيجعله خـليفة فـي الأرض، قـال تـعالـى: " إنِِّـي جـَاعـِلٌ فِـي الأَْرْضِ خـَلِيفَةً"(20) وقـد كـرم الله 

تـعالـى الإنـسان وكـلفه بـتعمير الأرض وفـضله عـلى كـثير مـن خـلقه، قـال تـعالـى: " وَلَـقدَْ كَـرَّمْـنَا بَـنِي آدَم وَحَـملَْنَاهُـمْ 

فِـي الـْبَرّ وَالْبَحْـر وَرَزَقـْنَاهـُمْ مِـنْ الـطَّيِّبَات وَفَـضَّلنَْاهـُمْ عَـلَى كـَثِير ممَِّـنْ خـَلَقْنَا تَـفْضِيلاً " (21). وبـالـنظر إلـى أهـمية المـال 

لـلإنـسان بـصفة خـاصـة ولـتعمير الأرض بـصفة عـامـة اسـتخلف الله تـعالـى الإنـسان فـي المـال أيـضا، قـال تـعالـى: "وَأَنْـفِقُوا 

ممَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ"(22). 

ومـناط اسـتخلاف الإنـسان فـي المـال، إبـعاد هـذا المـال عـن الـباطـل سـواء فـي اكـتسابـه وتمـلكه أم فـي تـنميته وإنـفاقـه، 

بـحيث يـظل المـال بـكافـة صـوره وأوضـاعـه فـي إطـار الشـرع، قـال تـعالـى: " وَلاَ تَـأْكُـلُواْ أَمْـوَالَـكُم بـَيْنَكُم بِـالْـبَاطِـلِ " (23) 

ولأن المـال هـو عـصب الحـياة الـدنـيا، فـإن الإنـسان يـحب المـال لـيس حـبا بسـيطا ولـكن حـبا جـما- أي الحـب الـكثير مـع 

الحرص والشره في جمعه - قال تعالى: " وَتحُِبُّونَ المَْالَ حُبًّا جَمًّا "(24). 
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فـالمـال هـنا هـو الـفاعـل والإنـسان هـو المـفعول بـه بـالـنظر إلـى غـرائـزه فـي حـب الحـياة الـدنـيا وحـب المـال الـذي هـو عـصب 

تلك الحياة. 

لـذلـك حـدد الإسـلام تـلك الـصلة بـين الإنـسان والمـال تحـديـدا دقـيقا، فـأعـطى الإنـسان الحـق فـي اكـتساب المـال بـالـطرق 

المشـروعـة وهـي جـميع الـطرق الـتي لا تخـرج عـن دائـرة الحـلال، دون أن تـدفـعه غـرائـزه إلـى كسـب المـال وتمـلكه وتـنميته 

وإنفاقه خارج تلك الدائرة، كالربا والغضب والباطل والظلم والغش والزور والسرقة والتطفيف في الكيل والميزان. 

وقـد خـلق الله تـعالـى الإنـسان، خـبير بـفطرتـه بمـا يـنفعه أو يـضره، وقـدرتـه عـلى فـعل الخـير والشـر، قـال تـعالـى: " بَـلِ 

الإْنـْـسَانُ عـَـلَى نـَـفْسِهِ بَــصِيرةٌَ وَلـَـوْ أَلْــقَى مَــعَاذِيــرهَُ "(25)، لــذلــك فــالإســلام جــعل ســعادة الإنــسان أو شــقاؤه مــنوطــين 

بالتكليف الذي قوامه الحرية في تحمل المسؤولية عن كافة أعماله. 

لـذلـك فـإن صـلة الإنـسان بـالمـال وحـبه الشـديـد لـه، وتـكالـبه عـلى جـمعه وتمـلكه، ظـلت وسـوف تـظل مـن أهـم الـعوامـل 

المـوجـهة للسـلوك الإنـسانـي أفـرادا وجـماعـات، ولـيس أدل عـلى ذلـك، مـن أن الـنظم الاقـتصاديـة الـتي وضـعها الإنـسان 

قـديمـا وحـديـثا كـالـرأسـمالـية والاشـتراكـية وغـيرهـا، مـهما اخـتلفت أسـماؤهـا، إنمـا تـعالـج فـي الحـقيقة قـضية الـصلة 

المتبادلة بين الإنسان والمال وتحاول تنظيم تلك العلاقة. 

هــذا "الــضمير" الــذي تحــدث عــنه المســلمون وغــير المســلمين، بــالــنظر إلــى أهــميته فــي الــعلاقــات الإنــسانــية عــامــة 

والمعاملات البشرية خاصة.  

فـقضية الـضمير عـند الإمـام " محـمود شـتلوت " مـفادهـا " إصـلاح الـظاهـر نـتيجة لإصـلاح الـباطـن " (26)، والـضمير 

عند  

"سـتيفن.ر.كـوفـي" هـو بـؤرة الـديـن، حـيث الـقيم ومـكارم الأخـلاق، والجـوانـب المـتعلقة بـالهـدف مـن الحـياة، والحـلال 

والحـرام" ويـقول أيـضا: " إن وجـود الـضمير مـن أهـم المـبادئ المـؤكـدة فـي مـجال الـديـن، وعـلم الـنفس والاجـتماع 

والـفلسفة عـبر الـتاريـخ، حـيث نجـد صـوت الـضمير فـي أدب الحـكمة، وفـي الـضمير الاجـتماعـي فـي عـلم الـنفس، فـفي 

كـل تـلك المجـالات نجـد هـذه المـلكة تـعالـج دائـما كجـزء أسـاسـي فـي الـطبيعة البشـريـة " ويـضيف سـتيفن: " لا يـكفي 

أن تـنصت إلـى ضـميرك، ولـكن يـجب الاسـتجابـة لـه، وعـندمـا يـضيع الانـسجام بـين سـلوكـنا وبـين هـذا الـصوت، نـبدأ 

بـإقـامـة حـاجـز حـول هـذا الـضمير بـشكل يـغلق كـل حـساسـيتنا وإدراكـنا لمـا يـأتـي بـه، إن عـدم سـماع صـوت الـضمير - 

هذا يقول - يصيب ذلك الضمير بالعمى "(27). 
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والمـرجـح أن غـياب الـضمير كـجوهـر لـلأخـلاق، ومـا تـرتـب عـلى ذلـك مـن تـزويـر واخـتلاس وتـلاعـب فـي الحـسابـات 

والمـالـيات، كـان مـن أهـم الأسـباب وراء الـكارثـة المـالـية الـتي أصـابـت جـنوب شـرق آسـيا (۱۹۹۷م) وانهـيار شـركـات 

كبرى وخروجها من السوق الاقتصادي. 

فـالـواقـع أن " الـضمير " هـو الـذي يـشكل الـرقـابـة المـالـية الـداخـلية فـي الإنـسان، الـتي مـن دونـها تضمحـل كـافـة صـور 

وأســالــيب الــرقــابــة المــالــية الــداخــلية والخــارجــية وتــقل فــعالــيتها، تــلك الــرقــابــة الــذاتــية شــكلت ظــاهــرة لــدى الخــلفاء 

الـراشـديـن رضـي الله عـنهم ومـنهم أبـو بـكر الـصديـق - رضـي الله عـنه -، الـذي كـان شـديـدا فـي مـراقـبة نـفسه - وأهـله 

- إلــى الــدرجــة الــتي قــال لأجــلها عــمر بــن الخــطاب - رضــي الله عــنه -. "رحــم الله أبــا بــكر فــقد اتــعب مــن جــاء 

بعده"(28). 

ثانيا- الأبعاد الأخلاقية وعلاقتها بتدعيم الحوكمة الجيدة:  

تـعددت مـياديـن الحـوكـمة، سـواء عـلى مسـتوى الشـركـات أم عـلى مسـتوى الاقـتصاد المحـلي والـعالمـي، مـنها المـياديـن: 

الإداريـة، الـقانـونـية، المحـاسـبية، الاقـتصاديـة، والمـالـية، ولـكل مـن تـلك المـياديـن أبـعادهـا وعـناصـرهـا تـلك الـتي تـسمو 

بـالأداء إلـى مـرحـلة الجـودة، والـتخصيص الأمـثل لـلموارد الاقـتصاديـة والبشـريـة، بـحيث يـشكل مـفهوم الحـوكـمة - 

الـذي يسهـل وصـفه ويـصعب تـعريـفه - مـنهجا لـلعمل الإداري والاقـتصادي والمـالـي يـساعـد عـلى تحـديـد الأهـداف 

وسـبل تحـقيقها والـرقـابـة عـليها ويـضمن اسـتمراريـة مسـتدامـة بـأسـلوب عـلمي يـقام " أزمـة الإدارة " ويـفعل أسـلوب " 

إدارة الأزمـة " فـي ظـل تخـطيط اسـتراتـيجي بـعيدا عـن الـتخبط والـعشوائـية - كـما سـبق ذكـره - ومـا نـتج عـن تـلك 

العشوائية من اضطرابات اقتصادية ومالية سواء على مستوى الشركات أم على مستوى الدول. 

فـإذا كـانـت الحـوكـمة هـي مجـموعـة الـقوانـين والـنظم والـقرارات الـتي تهـدف إلـى تحـقيق الجـودة والـتميز فـي الأداء عـن 

طـريـق اخـتيار الأسـالـيب المـناسـبة والـفعالـة لـتحقيق أهـداف الشـركـات والاقـتصاديـات الـوطـنية، فـالأمـر إذن يـعني وجـود 

نـظم تحـكم تـلك الـعلاقـات بـين الأطـراف الأسـاسـية الـتي تـؤثـر فـي الأداء، كـما تـشمل مـقومـات تـقويـة المـؤسـسات عـلى 

المـدى الـبعيد وتحـديـد المـسؤولـية، مـع شـمول تـلك الـنظم عـلى آلـيات قـويـة تـدعـم مـتطلبات الإدارة والـقيادة، والـتدبـير 

والضبط، فضلا عن الإفصاح والشفافية في اتجاه تدعيم الثقة بين أصحاب المصالح. 

فـلا جـدال والأمـر كـذلـك، مـن أن تحـقيق سـياسـة ونـظم حـوكـمة الجـيدة فـي كـافـة مـياديـنها وعـناصـرهـا فـي أي شـركـة أو 

مـجتمع، إنمـا هـو رهـن كـفاءة الإدارة المـنفذة والمشـرعـة لـتلك السـياسـات والـنظم ومسـتويـات الأخـلاق لـلقوى البشـريـة 

والإدارية. 
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ذلـك أن الـقائـمين بـالـتنفيذ مـن مـنطلق أخـلاقـهم الحـميدة، يمـكن لـهم أن يـنفذوا تـلك السـياسـات والـنظم بـدرجـة 

عـالـية مـن الإفـصاح والـشفافـية، بـل ويـعالجـون خـلال الـتطبيق مـا قـد يـعتريـها مـن غـموض أو قـصور، حـيث مـن دون 

سـياج الأخـلاقـي الجـيد، قـد تحـول أفـضل السـياسـات والـنظم إلـى أسـوئـها وبـالآتـي يـصعب تحـقيق الأهـداف المـرغـوب 

فيها. 

فـالـواضـح أن مـن أهـم أسـباب الانهـيارات الاقـتصاديـة والمـالـية فـي الـدول والشـركـات - خـلال الـعقديـن الأخـيريـن- إنمـا 

تـرجـع إلـى ضـعف الـعمل بـشكل مـؤسسـي وضـعف الـنظم الـقانـونـية والـرقـابـة المـالـية، وتـلك أمـور سـاعـدت عـلى تـزويـر 

الحـسابـات والـتلاعـب فـي الأربـاح والمـيزانـيات، وتـلك الأمـور تـتنافـى مـع أبـعاد الأخـلاق الحـميدة، سـواء بـالنسـبة لـسن 

تِي جَـعَلَ الـلَّهُ لَـكُمْ قـِيَامًـا  الـقوانـين والـنظم والـلوائـح أم تـنفيذهـا. ويـقول الله تـعالـى: " ولَاَ تـُؤْتُـوا الـسُّفَهَاءَ أَمـْوَالَـكمُُ الَـّ

 .(29)"

فـإذا كـانـت الحـوكـمة الجـيدة - فـي أهـم جـوانـبها - تهـدف إلـى مـقاومـة أشـكال الـفساد المـالـي والإداري، فـإن الأخـلاق 

الحـميدة، هـي الإطـار الأكـثر مـناسـبة لـتدعـيم هـذا الهـدف، فـالأخـلاق الحـميدة - مـن وجـهة نـظر الأديـان جـميعا - 

هي الجانب التطبيقي للإنسان في سائر أعماله ومعاملاته وعلاقاته بالناس. 

ذلـك أن مـن أهـم خـصائـص الأخـلاق الحـميدة، مـقاومـة الـفواحـش مـا ظهـر مـنها ومـا بـطن مـثل: الـكذب، الخـيانـة، 

الـتزويـر، الحـقد، الحسـد، الـنفاق، المـكر، الـظلم، الخـداع، الاحـتكار، الحـرام، الـباطـل، الكسـب غـير المشـروع، وغـير 

ذلك من ضروب الأخلاق السيئة. 

كــما تــدعــو الأخــلاق الحــميدة، إلــى الاعــتدال والــوســط والــصدق وإتــقان الــعمل وغــير ذلــك مــن جــواب الأخــلاق 

الحميدة. 

حــينئذ، يــكون بــاطــن الإنــسان شــفافــا يــحاكــي ظــاهــره، مــن أفــعال أو أقــوال، الأمــر الــذي يــدعــم تــنفيذ مــتطلبات 

الحــوكــمة الجــيدة بــدرجــة عــالــية مــن الإفــصاح والــشفافــية والإدارة الــرشــيدة لــلاقــتصاديــات الــوطــنية بــصفة عــامــة 

والشركات بصفة خاصة. 

والـسؤال الـذي يـطرح نـفسه هـنا هـو: هـل الأخـلاق قـابـلة لـلتغيير، والـوصـول بـها إلـى مـرحـلة الاعـتدال بـين الإفـراط 

والـتفريـط؟ وإذا كـان الأمـر كـذلـك، فـما هـي وسـائـل وطـرق اكـتساب الأخـلاق وتهـذيـبها؟ وهـذا سـوف نـعالجـه فـي 

العنصر الآتي. 

ثالثا- طرق اكتساب وتهذيب الأخلاق:  
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"يـدرس عـلم الأخـلاق: الـظواهـر السـلوكـية المـوجـودة فـي المجـتمع مـن الـعادات الأخـلاقـية: الـتي تمـثل اعـتقادات الـناس 

بـصدد الـصواب والخـطأ والخـير والشـر والـعقوبـة والإثـابـة بـالإضـافـة إلـى الأفـعال الـتي تـكمل أو تـتبع هـذه الاعـتقادات، 

لهـذا نجـد عـلم الأخـلاق يـختص بـإطـلاق الأحـكام الـقيمية عـلى السـلوك الإنـسانـي، ولا يـقتصر عـلى وصـف السـلوك 

فحسب كعلم النفس، فالأخير وصفي بينما علم الأخلاق معياري " (30).  

فـالأخـلاق: مكتسـبة إذن مـن حـيث كـونـها مـعياريـة، فـكل مـولـود يـولـد عـلى الـفطرة، قـابـلا لـلخير والشـر ومـن خـلال 

الـتربـية فـي المـنزل والمـدرسـة الـبيئة المحـيطة بـه يمـيل إلـى أحـد الجـانـبين...وبـذلـك يمـكن غـرس مـبادئ الأخـلاق الحـميدة 

فـي الـصغر ابـتداء، وصـقلها وتهـذيـبها فـي الـكبر والمـيل بـها إلـى حـد الاعـتدال وفـعل الخـير والـبعد بـها عـن مـضامـين 

الأخـلاق السـيئة كـالخـيانـة والـكذب فـالأخـلاق قـابـلة لـلغرس فـي الـصغر والـتغيير والـتعديـل فـي الـكبر، وإلا بـطلت 

الوصايا والمواعظ في هذا الشأن ولما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " حسنوا أخلاقكم " (31). 

فـالـطفل أمـانـة عـند والـديـه ومـعلميه، وبـاطـنه خـالٍ مـن كـل نـقش أو صـور، وبـالآتـي؛ فـهو قـابـل لـكل مـا يـتعود عـليه، 

فإن تعود على صور الأخلاق الحميدة، نشأ عليها واعتنقها ودافع عنها - والعكس صحيح -.  

وقـد قـسم " الإمـام الـغزالـي " الـكبار مـن الـناس الـذيـن فـاتـتهم فـرصـة تـأديـبهم أخـلاقـيا فـي الـصغر إلـى أربـعة مـراتـب 

(32) الجاهل- جاهل وضال- جاهل وضال وفاسق- جاهل وضال وفاسق وشرير:  

الجـاهـل: هـو الإنـسان المـغفل الـذي لا يمـيز بـين الحـق والـباطـل، أو الخـير والشـر، بـل يـحيا كـما فـطر عـليه خـالـيا ۱.

من جميع الاعتقادات، فهذا سريع القبول للعلاج الخلقي. 

الجـاهـل الـضال: هـو الإنـسان الـذي يـكون قـد عـرف الشـر، ولـم يـتعود الـعمل الـصالـح، وهـذا قـابـل لـلعلاج ۲.

الخـلقي، وإن تـطلب ذلـك مـضاعـفة الجهـد مـن مـعلميه، لإذابـة مـا رسـخ فـي نـفسه مـن كـثرة الاعـتياد عـلى 

الفساد أولا، ثم غرسه صفة الاعتياد على الصلاح وحب الخير. 

الجـاهـل الـضال الـفاسـق: وهـو الإنـسان الـذي يـعتقد فـي الأخـلاق السـيئة أنـها الـواجـبة، وأنـها حـق وتـربـى ۳.

عـليها، وبـالآتـي تـضاعـفت عـنده أسـباب الـضلال، وبـالآتـي فـصلاحـه فـي حـاجـة إلـى جهـد جهـيد وإن كـان 

ليس مستحيلا. 

الجـاهـل الـضال الـفاسـق الشـريـر: هـو الإنـسان الـذي نـشأ وتـربـى عـلى الـرأي الـفاسـد، ويـرى الـفضيلة فـي كـثرة ٤.

الشـر ويـظن أن ذلـك يـرفـع قـدره، وهـذا أصـعب المـراتـب فـي إرجـاعـه إلـى مـحيط الأخـلاق، ومـن المـمكن لمـثل 
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هــذا أن يــرجــع إلــى صــوابــه الخــلقي، مــتى رأى المــثل والــقدوة فــي مــجال الأخــلاق الــفاضــلة الأمــر الــذي قــد 

يشكل باعث في نفسه يحمله على مجاهدتها فيحسن خلقه. 

إن مــثل هــؤلاء الــناس، عــلى مــراتــبهم الــسابــقة، لابــد أن يــكونــوا منتشــريــن فــي مــواقــع الأعــمال الاقــتصاديــة 

وغـيرهـا، سـواء فـي مـجالات الـتقريـر والتشـريـع أم وضـع السـياسـات والـنظم، أم الـتنفيذ والإدارة، بـحيث يمـكن أن 

تـنعكس أخـلاقـهم عـلى أعـمالـهم، وخـاصـة مـن أربـاب المـرتـبتين الـثالـثة والـرابـعة، ومـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن تسـيب 

وتلاعب في البيانات والميزانيات، وانهيار الشركات والمؤسسات. 

خلاصة: 

إذا كـانـت الحـوكـمة الجـيدة - مـن وجـهة نـظر عـلماء الاقـتصاد المـالـي - تهـدف إلـى مـقاومـة أشـكال الـفساد المـالـي 

والإداري… فـإن الأخـلاق الحـميدة، هـي الإطـار الأكـثر مـناسـبة لـتدعـيم هـذا الهـدف، فـالأخـلاق الحـميدة - مـن وجـهة 

نـظر جـميع الأديـان الـسماويـة المـعروفـة - هـي الجـانـب الـتطبيقي لـلإنـسان فـي سـائـر أعـمالـه ومـعامـلاتـه وعـلاقـته بـالـناس. 

وبصفة عامة، العالم اليوم كله يعاني من أزمة ضمير وأخلاق لا أزمة موارد.  
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۱٤- الإمام محمود شلتوات: " الإسلام عقيدة وشريعة " مرجع سابق، ص ص (٤٦۲-۳٦۳). 

۱٥- سورة القلم - آية ٤. 
۱٦- رواه الإمام مالك - الموطأ، ص ٥٦٤ رقم ۸. 

۱۷- ورد بلفظه في إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ج ۳، ص ۷۳. 
۱۸- سورة البقرة - آية ۲٦۹. 

۱۹- ورد بلفظه في الإسلام عقيدة وشريعة، مرجع سابق، ص ٤٦٤. 
۲۰- سورة الأعراف - آية ۳۳. 

۲۱- سورة البقرة - آية ۳۰. 
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۲۲- سورة البقرة - آية ۱۸۸. 
۲۳- سورة الفجر - آية ۲۰. 

۲٤- سورة القيامة - آية ۱٤. 
۲٥- الإمام محمود شلتوت: " الإسلام عقيدة وشريعة " مرجع سابق، ص ٤٦٥. 

۲٦- ستيفن.ر.كوفي: " إدارة الأولويات " ترجمة د.السيد المتولي حسن، مطبعة جرير، من دون سنة نشر، ص ۱٥۹. 
۲۷- ابن الأثير: " الكامل في التاريخ "، ج ۲، ص ٤۲۳. 

۲۸- سورة النساء - آية ٥. 
۲۹- جـون هـوسـبرس: " السـلوك الإنـسانـي: مـقدمـة فـي مـشكلات عـلم الأخـلاق"، تـرجـمة وتـعليق د. عـلي عـبد الـعاطـي محـمد، دار المـعارف الجـامـعية، 

الإسكندرية، ۱۹۸٤، ص ص (٤۱-٤۲). 
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أثر القواعد الفقهية في تأصيل التصرفات الطبية 

د. عمار عاطف الضلاعين    د. محمد أمين المناسية 
جامعة البلقاء التطبيقية     وزارة التربية والتعليم 

الحلقة (۲) 

 ( ۱المطلب الرابع: قاعدة: المشقة تجلب التيسير(

أولا: المـعنى الإجـمالـي:  هـذه الـقواعـد مـن قـواعـد دفـع الحـرج فـي الشـريـعة، وهـي إحـدى الـقواعـد الخـمس الـكبرى، 

ولها علاقة قوية بتصرفات الطبيب.  
وهـي تـدل أنـه إذا وقـع المـكلف فـي حـرج ومـشقة خـارجـة عـن المـعتاد، فـإن الشـريـعة تـخفف الحـكم لـه بمـا يـرفـع عـنه 

تلك المشقة.  

يندرج تحتها عدة قواعد وهي كما يأتي: 

• ( ۲القاعدة الأولى: إذا ضاق الأمر اتسع(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـدل هـذه الـقاعـدة عـلى أن الإنـسان إذا وقـع فـي ضـيق ومـشقة، فـإن الـشارع يـوسـع عـليه 

ويخفف عنه الحكم الشرعي بما يدفع عنه ذلك الحرج وتلك المشقة.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: تـقع الـضائـقة كـثيرا لـلمرضـى، ولـذا نجـد أن الـشارع يـوسـع عـليهم 

فـي أحـكام مـتعددة، وقـد يـنال الـطبيب بـعض المـشاق بسـبب مـتابـعته لمـرضـاه؛ فـيحتاج أيـضا إلـى شـيء مـن الـتخفيف 

بما لا يتنافى مع مقاصد الشارع، ولذا فالقاعدة لها صلة قوية بتصرفات الطبيب.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- .( ۳يباح للطبيب أن ينظر للعورة والمرأة الأجنبية من أجل العلاج(

) انــــظر: الــــزركــــشي، المــنثور فــي الــقواعــد، مــــصدر ســــابــــق، ج3، ص169, الســــبكي، الأشــباه والــنظائــر، مــــصدر ســــابــــق، ج1،  )١

ص48, والــقواعــد لــلحصني، مــرجــع ســابــق، ج1، ص308 الــسيوطــي، الأشــباه والــنظائــر، مــصدر ســابــق، ص160، ابــن نــجيم، 
الأشباه والنظائر, ج1، ص81. 

) انــــظر: الــــزركــــشي، المــنثور فــي الــقواعــد، مــــصدر ســــابــــق، ج1، ص120, الســــبكي، الأشــباه والــنظائــر، مــــصدر ســــابــــق، ج1،  )٢

ص48, السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ص172, ابن نجيم، الأشباه والنظائر, ج1، ص85. 
) انــظر: ابــن نــجيم، الأشـباه والـنظائـر, ج1، ص81. الــردادي، قـاعـدة درء المـفاسـد مـقدم عـلى جـلب المـصالـح وتـطبيقاتـها  )٣

في المجال الطبي، مرجع سابق، ص54-52.
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- .( ۱يـجوز لـلطبيب أن يجـمع بـين صـلاتـي الظهـر والـعصر، وكـذا المـغرب والـعشاء إذا كـان مـشغولا بمـتابـعة مـرضـاه(

قـلت: وهـذا مـع تعسـر حـالـة المـريـض بـحيث لا يسـتطيع الـطبيب تـركـه، أو أن لا يجـد الـطبيب طـبيبا آخـر يـنوب 

عنه، أو يأخذ مكانه. 

). قـلت: يـحق لـلطبيب مـنع المـريـض مـن - ۲يـحق لـلطبيب مـنع المـريـض مـن أداء الـعبادات لمـا فـيها مـن ضـرر عـليه(

أداء العبادات إن كان الأداء يزيد من مرضه، أو لا يساعده على الشفاء. 

• ( ۳القاعدة الثانية: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـدل هـذه الـقاعـدة عـلى أن الحـكم الشـرعـي إذا تـعذر وكـان لـه بـدل ممـكن، فـإنـه يـصار إلـى 

ذلك البدل.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: تـدل هـذه الـقاعـدة أنـه عـند تـعذر الحـكم الشـرعـي الـذي لـه بـدل 

ممـكن، فـإنـه يـصار إلـى بـدلـه، وهـذه الحـالـة تـقع كـثيرا لـلمرضـى، وكـذا لا يخـلو مـنها الأطـباء، ولـذا فـالـقاعـدة واضـحة 

التعلق بتصرفات الطبيب.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

إذا تـعذر فـعل كـل صـلاة ممـا يجـمع بـينهما فـي وقـتها بسـبب المـرض، أو انـشغال الـطبيب بمـرضـاه عـلى وجـه لا -

). قـلت:  ٤يسـتطيع مـعه الـصلاة فـي الـوقـت انـتقلا إلـى بـدل ذلـك، وهـو الجـمع بـين الـصلاتـين فـي وقـت إحـداهـما(

وهـذا مـع تعسـر حـالـة المـريـض بـحيث لا يسـتطيع الـطبيب تـركـه، أو أن لا يجـد الـطبيب طـبيبا آخـر يـنوب عـنه، أو 

يأخذ مكانه. 

- .( ٥يحق للطبيب تأخير رمي الجمار في أحد أيام الرمي للذي بعده(

) انظر: السعيدان، الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص88.  )١

)انــــظر: المــــقرن، محــــمد بــــن ســــعد, (1429هـ/2008م). بـــحث المـــشقة بـــين الـــطب والشـــرع، د.ط، إدارة الــــتوعــــية الــــديــــنية لــــصحة  )٢

الـريـاض، ص40-42، الـردادي، قـاعـدة درء المـفاسـد مـقدم عـلى جـلب المـصالـح وتـطبيقاتـها فـي المـجال الـطبي، مـرجـع سـابـق، 
ص:85،88. 

) انـــظر: الـــزركـــشي، المــنثور فــي الــقواعــد، مـــصدر ســـابـــق، ج1، ص178, ابـــن رجـــب، زيـــن الـــديـــن عـــبد الـــرحـــمن بـــن شـــهاب الـــديـــن  )٣

الدمشقي، (2004م). تقرير القواعد، (تحقيق: إياد بن عبد اللطيف القيسي)، ط1، بيت الأفكار الدولية، ج3، ص73. 
) انــظر: ابــن قــدامــة، الــكافــي، المــكتب الإســلامــي /بــيروت، ج1، ص204, ج1، ص278, الــسعيدان، الإفــادة فــي بــعض المــسائــل  )٤

الطبية، مرجع سابق، ص88. 
) انــــظر: الــــجهني، أحــــمد بــــن محــــمد بــــن عــــايــــد الــــرفــــاعــــي, (1429هـ/2008م). بــحث تــطبيقات قــاعــدتــي (لا ضــرر ولا ضــرار)  )٥

و(المشقة تجلب التيسير) في الأحكام الطبية, د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض، ص53-52.
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• ( ۱القاعدة الثالثة: الميسور لا يسقط بالمعسور(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـفيد هـذه الـقاعـدة أن المتيسـر مـن الحـكم الشـرعـي لا يـسقط بمـا تعسـر مـنه، بـل يـجب عـلى 

المكلف أن يأتي بالمتيسر، ويدع المتعسر.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: لا شـك أن المـرض سـبب قـوي مـن الأسـباب الـتي تتعسـر مـعها بـعض 

الأحكام على وجه التمام، لكن يمكن الفعل على وجه مقبول شرعا في تلك الحالة فيتعين ذلك الوجه.  

وقد يشارك الطبيب مريضه في بعض الفروع الفقهية، ولذا فالقاعدة واضحة التعلق بتصرفات الطبيب.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

إذا تعســر عــلى الــطبيب مــعالجــة مــريــضه إلا بــتدخــل جــراحــي تــعين ذلــك؛ لأنــه مــيسور، فــلا يــسقط الــعلاج -

 .( ۲مطلقا(

إذا لـم يتيسـر عـند الـطبيب دواء نـاجـحا لمـرض مـراجـعه، لـكنه وجـد دواء يـخفف بـإذن الله مـن ذلـك المـرض تـعين -

 .( ۳عليه صرفه(

• ( ٤القاعدة الرابعة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة(

أولا: المعنى الإجمالي: فالحاجة ما يؤدي فقدها إلى وقوع الإنسان في الحرج والمشقة.  

وهـي تـأتـي فـي المـرتـبة الـثانـية بـعد الـضرورة، وقـد عـرفـنا أن فـقد الـضروري يـؤدي إلـى هـلاك الإنـسان، أو تـلف عـضو 

من أعضائه.  

فـمعنى الـقاعـدة: أن كـل شـيء يـوقـع الإنـسان فـي الحـرج والمـشقة غـير المـعتادة، فـإن الـشارع يـراعـي حـكمه كـالـضرورة 

في استباحة بعض المحرمات. 

ويـنبغي لـه أن يـعلم أن الحـاجـة لا تـوازي الـضرورة فـي إبـاحـة المحـرمـات؛ لأنـها أدنـى درجـة مـنها، لـكن يـباح بسـببها 

المحرم لغيره.  

) انــــظر: الــــزركــــشي، المــنثور فــي الــقواعــد، مــــصدر ســــابــــق، ج3، ص198, الســــبكي، الأشــباه والــنظائــر، مــــصدر ســــابــــق، ج1،  )١

ص155, السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ص293, عبد الهادي الأهدل، الأقمار المضيئة،، مصدر سابق ص236. 
)المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص47.  )٢

) انظر: المرجع السابق، ص47. )٣

) انـــظر: الـــزركـــشي، المــنثور فــي الــقواعــد، مـــصدر ســـابـــق، ج1، ص24, ابـــن االمـــلقن، الأشــباه والــنظائــر، مـــصدر ســـابـــق، ج2،  )٤

ص346, السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، 179, ابن نجيم، الأشباه والنظائر, ج1، ص93. 
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ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: تـعد الحـاجـة ظـاهـرة فـي كـثير مـن المـسائـل الـطبية وخـاصـة فـي هـذا 

الزمن، ولذا فأثرها في ذلك واضح.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

جـواز الـعمليات الحـاجـية والـتي لا تـصل إلـى مـرتـبة الـضرورة كـإزالـة الـتشوهـات الـتي حـصلت بسـبب حـريـق مـثلا -

 .( ۱أو حوادث سيارات ونحو ذلك، أو كإزالة إصبع زائدة، أو يد زائدة، أو سن زائدة تضر بالفم(

- .( ۲جواز وصف الطبيب الحرير للتداوي من الجرب والحكة(

- .( ۳أنه يجوز النظر للعلاج عندما تدعو الحاجة إلى ذلك(

- .( ٤جواز استعمال المخدر إن دعت الحاجة إلى ذلك(

يـجوز لـلطبيب اجـراء الـعمليات دون مـراعـاة إذن المـريـض حـفاظـا عـلى نـفسه؛ حـال وجـود الـعمليات الخـطيرة -

  .( ٥والعاجلة، أو عند انعدام أهلية المريض لصغر أو إغماء أو غياب ولي(

• ( ٦القاعدة الخامسة: ما جاز لعذر بطل بزواله(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: هـذه الـقاعـدة لـها تـعلق بـقاعـدتـي الـضرر والمـشقة؛ وذلـك لأن الـعذر يـحصل مـنهما مـعا، 

فمتى زال ذلك العذر عاد الحكم الشرعي إلى أصله في الحالات الطبيعية.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: يـكثر فـي المـسائـل الـطبية وجـود الأعـذار الشـرعـية الـتي يـتبعها 

الـتخفيف فـي الحـكم المـكلف بـه، ولـذا فـإنـه عـند زوال تـلك الأعـذار تـعود الأحـكام لمـا كـانـت عـليه قـبل الـعذر، ولـذا 

فالقاعدة واضحة التعلق بتصرفات الطبيب.  

) انظر: السعيدان، القواعد الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص46.  )١

) انـظر: الـزركـشي، المـنثور فـي الـقواعـد، مـصدر سـابـق، ج2، ص25، الـردادي، قـاعـدة درء المـفاسـد مـقدم عـلى جـلب المـصالـح  )٢

وتطبيقاتها في المجال الطبي، مرجع سابق، ص:79.
) انـظر: الـزركـشي، المـنثور فـي الـقواعـد، مـصدر سـابـق، ج2، ص25. الـردادي، قـاعـدة درء المـفاسـد مـقدم عـلى جـلب المـصالـح  )٣

وتطبيقاتها في المجال الطبي، مرجع سابق، ص54-52.
) انــظر: الــحصين، بـحث تطبيق الـقواعـد الـفقهية عـلى مـسائـل التخـديـر المـعاصـرة، مــرجــع ســابــق، ص42، الــردادي، قـاعـدة  )٤

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها في المجال الطبي، مرجع سابق، ص:81. 
) انــظر: المــقرن، محــمد بــن ســعد, بــحث المــشقة بــين الــطب والشــرع، مــرجــع ســابــق، ص32-35، الــردادي، قــاعــدة درء المــفاســد  )٥

مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها في المجال الطبي، مرجع سابق، ص:102.
) انــظر: الــسيوطــي، الأشـباه والـنظائـر، مــصدر ســابــق، ص176, ابــن نــجيم، الأشـباه والـنظائـر, ج1، ص88, الأهــدل، الإقـمار  )٦

المضيئة، مصدر سابق، ص121, أحمد الزرقا، شرح القواعد، مرجع سابق، ص189. 

www.kie.university  ( �  :  �  )115 84 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية To Index.. 2019 | العدد 88 أيلول / سبتمبر

ثـالـثا: فـروع تـطبيقية عـلى الـقاعـدة: جـميع الـفروع الـتي خـرج فـيها الحـكم الشـرعـي عـن وضـعه الأصـلي فـيما سـبق 

مـن الـقواعـد يـصلح عـرضـه هـنا، وذلـك مـع تـصور انـعدام الـعذر فـمثلا فـي الـقاعـدة الـسابـقة جـاز لـبس الحـريـر مـن أجـل 

التداوي من الجرب والحكة، فإذا زال هذا المرض عاد تحريم لبس الحرير كما كان.  

وجاز النظر لحاجة العلاج، فإذا زال المرض حرم النظر... وهكذا.  

• ( ۱القاعدة السادسة: الضرورات تقدر بقدرها(

أولا: المـعنى الإجـمالـي:  هـذه الـقاعـدة قـيد لـسابـقتها، فـإن الـضرورة فـي الشـرع وإن أبـيح المحـظور مـن أجـلها إلا أن 

ذلـك لـيس عـلى إطـلاقـة، بـل هـو مـقيد بمـا تـندفـع بـه الـضرورة، فـإذا كـانـت الـضرورة مـثلا تـندفـع بـواحـد مـن عشـرة لـم 

تجز الزيادة على ذلك الواحد، بل تتقيد الإباحة به، ويبقى ما عداه على التحريم. 

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: هـذه الـقاعـدة قـيد لـلقاعـدة الـسابـقة الـتي اتـضح أن لـها عـلاقـة 

بتصرفات الطبيب، ولا شك أن المقيد تابع لما هو قيد فيه، إذ المطلق لا يعمل به دون قيده إذا وجد.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

الفروع في القاعدة السابقة يمكن عرضها هنا بحيث تكون مقيدة بما دلت عليه هذه القاعدة. -

- .( ۲ الطبيب لا يجوز له أن ينظر من العورة زيادة على مقدار الموضع الذي يتم علاجه(

- .( ۳ شق بطن الحامل يكون بالمقدار الكافي دون زيادة(

- .( ٤ واستعمال المخدر كذلك يكون بالحد الكافي(

- .( ٥وكذا كشف الطبيب على المرأة عند الضرورة، إنما يكون للموضع الذي يعالج فقط(

- .( ٦الجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه(

المـرأة إذا فـصدهـا أجـنبي عـند فـقد امـرأة، أو محـرم لا يـجوز لـها كـشف جـميع سـاعـدهـا، بـل عـليها أن تـلف عـلى -

) انـظر: الـزركـشي، المـنثور فـي الـقواعـد، مـصدر سـابـق، ج2، ص320, الـسيوطـي، الأشـباه والـنظائـر، مـصدر سـابـق، ص174,  )١

ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص87. 
) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص87. )٢

) انـظر: الـرازي، محـمد بـن أبـي بـكر الـرازي، (1417هـ). تـحفة المـلوك، (تـحقيق: عـبدالله نـذيـر أحـمد)، ط1، دار الـبشائـر الإسـلامـية/ )٣

بيروت، ص239. 
) انــــظر: الــــحصين، بــحث تطبيق الــقواعــد الــفقهية عــلى مــسائــل التخــديــر المــعاصــرة، مــــرجــــع ســــابــــق، ص43. الــــسعيدان،  )٤

الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص221, 244. 
) انظر: السعيدان، الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص8-7.  )٥

) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص87.  )٦
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 .( ۱يدها ثوبا، ولا تكشف إلا القدر الذي لا بد كشفه للفصد(

الـبت فـي نـوعـية عـلاج المـريـض، فـإن كـان ذلـك سـيزيـد مـرضـه، أو يحـدث لـه مـرضـا ممـاثـلا لـم يجـز عـلاجـه بـذلـك، -

 .( ۲وإن كان يظهر - بإذن الله - أنه سيزيل مرضه، أو يخففه جاز(

• ( ۳القاعدة السابعة: الضرورات تبيح المحظورات(

أولا: المعنى الإجمالي:  الضرورات هي: كل ما يؤدي فقده إلى تلف الإنسان أو عضو من أعضائه.  

فالضرورات بمعناها السابق تبيح تناول المحظورات أي المحرمات في الشرع.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: تـتضح عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـجلاء مـع المـرضـى؛ لأن المـرض قـد 

يـضطر صـاحـبه إلـى فـعل محـرم فـي الأصـل، كـما أن عـلاقـة الـطبيب مـع مـريـضه تحـيجه أحـيانـا إلـى تـصرفـات غـير 

مشروعة في أصلها، لكن الضرورة أباحت ارتكابها في تلك الحال.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- ( ٤كشف الطبيب على العورة عند الضرورة جائز، مع أن ذلك محرم في الأصل(

-  .( ٥يجوز للطبيب مباشرة علاج المريض - إن كانت حالته لا تستلزم التأخير - دون استئذان(

- .( ٦شق بطن المرأة الحامل يجوز عند الضرورة وتعسر الولادة(

- .( ۷استعمال المخدر في العمليات جائز للضرورة(

- .( ۸كشف الطبيب على المرأة يجوز للضرورة(

-  .( ۹خلوة الطبيب بالمريضة إذا اقتضت الضرورة جائز(

) انظر: الزركشي، المنثور في القواعد، مصدر سابق، ج2، ص321.  )١

)انظر: الردادي، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها في المجال الطبي، مرجع سابق، ص65-63.  )٢

) انــظر: الــزركــشي، المـنثور فـي الـقواعـد، مــصدر ســابــق، ج2، ص317, الأشـباه والـنظائـر، مــصدر ســابــق، لابــن الســبكي، ج1،  )٣

ص49, السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، 173, ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ج1، ص87. 
) انـــظر: الـــغزالـــي، (1417هـ). الــوســيط، (تـــحقيق: أحـــمد محـــمود ابـــراهـــيم ومحـــمد محـــمد تـــامـــر)، ط1، دار الســـلام / الـــقاهـــرة، ج5،  )٤

ص37, ابن قدامة المقدسي، المغني، مصدر سابق، ج8، ص184. 
) الجبير، هاني بن عبد الله بن محمد، الإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثره، مرجع سابق، ص86.  )٥

) انظر: الرازي، تحفة الملوك، (تحقيق: عبدالله نذير أحمد)، مصدر سابق، ص239.  )٦

) انــــظر: الــــحصين، بــحث تطبيق الــقواعــد الــفقهية عــلى مــسائــل التخــديــر المــعاصــرة، مــــرجــــع ســــابــــق، ص39. الــــسعيدان،  )٧

الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص221, 244.
) انـظر: الـردادي، قـاعـدة درء المـفاسـد مـقدم عـلى جـلب المـصالـح وتـطبيقاتـها فـي المـجال الـطبي، مـرجـع سـابـق، ص54-52.  )٨

السعيدان، الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص8-7. 
)انظر: المرجع السابق، ص55-54. )٩
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• ( ۱القاعدة الثامنة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـدل هـذه الـقاعـدة عـلى أن الـراعـي أيـا كـان يـجب عـليه أن يـتصرف فـي رعـيته بمـا يـعود 

عليهم بالنفع والفائدة؛ حتى لا يشق عليهم ويلحق بهم الضرر.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: هـذه الـقاعـدة لـها عـلاقـة بـتصرفـات الـطبيب مـن جـهة الإمـام الـعام، 

فـيجب أن تـكون تـصرفـاتـه المـتعلقة بـالـطب تـعود عـلى رعـيته بـالمـصلحة، كـما أن لـها عـلاقـة بـذلـك مـن جـهة الـطبيب 

نفسه حيث إنه يعد راعيا عن مرضاه، ولذا يجب أن تكون تصرفاته محققة لمصلحتهم.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- .( ۲يحرم على الطبيب أن يقرر للمريض عملية لا تظهر حاجته إليها(

- .( ۳يحرم على الطبيب أن يصرف للمريض أدوية ليس بحاجتها، وأشد من ذلك لو كان فيها ضرر عليه(

- ( ٤يجب على الطبيب أن ينصح لمريضه، ويبين له كل ما يتوقف عليه علاجه(

). قـلت: يـحق لـلطبيب مـنع - ٥يـحق لـلطبيب مـنع المـريـض مـن أداء الـواجـبات الشـرعـية لمـا فـيها مـن ضـرر عـليه(

المريض من أداء العبادات إن كان الأداء يزيد من مرضه، أو لا يساعده على الشفاء. 

 ( ٦المطلب الخامس: قاعدة: العادة محكمة(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: هـذه الـقاعـدة تـدل عـلى أن الـعادة والـعرف يـحكم بـهما فـيما لا نـص فـيه، ولا شـك أن هـذه 

القاعدة لها صلة ببعض المسائل الطبية، وإن لم تكن بسعة ما قبلها كما سيتضح من قواعدها المندرجة.  

ويندرج تحتها عدة قواعد وهي كما يأتي: 

• ( ۷القاعدة الأولى: المعروف عرفا كالمشروط شرطا(

) انــــظر: الــــزركــــشي، المــنثور فــي الــقواعــد، مــــصدر ســــابــــق، ج1، ص309، الســــبكي، الأشــباه والــنظائــر، مــــصدر ســــابــــق، ج1،  )١

ص310، الـسيوطـي، الأشـباه والـنظائـر، مـصدر سـابـق، ص233، ابـن نـجيم، الأشـباه والـنظائـر, ج1، ص123، الأهـدل، الأقـمار 
المضيئة، مصدر سابق، ص168. 

) انظر: السعيدان، الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص6، ص244. )٢

) انظر: المرجع السابق، ص247. )٣

) انظر: المرجع السابق، ص247. )٤

)انظر: المقرن، بحث المشقة بين الطب والشرع، مرجع سابق، ص42-40. )٥

) انـــظر: الـــعز، قــواعــد الأحــكام، 564, الســـبكي، الأشــباه والــنظائــر، مـــصدر ســـابـــق، ج1، ص50، والــقواعــد لــلمقري، مـــصدر  )٦

ســابــق، ج1، ص345، الــزركــشي، المـنثور فـي الـقواعـد، مــصدر ســابــق، ج2، ص356، والـقواعـد لـلحصني، مــرجــع ســابــق، ج1، 
ص357، السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ص182، ابن نجيم، الأشباه والنظائر, ج1، ص93. 

) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، 192، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق, ج1، ص99.  )٧
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أولا: المـعنى الإجـمالـي: تـدل هـذه الـقاعـدة عـلى أن مـا تـعارف عـليه الـناس، فـإنـه يـكون بمـثابـة المشـروط بـينهم مـن 

حيث الالتزام به، ووجوب إعماله وتحكيمه.  

ثــانــيا: عــلاقــة هــذه الــقاعــدة بــتصرفــات الــطبيب: تظهــر عــلاقــة الــقاعــدة بــتصرفــات الــطبيب عــند وجــود الــتنازع 

والخلاف بين الطبيب والمريض، فإنه يرجع في فصل النزاع عند عدم البينة إلى ما جرى به العرف.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

إذا اخـتلف الـطبيب والمـريـض فـي مـقدار أجـرة الـكشف أو الـعملية ولا بـينة رُجـع إلـى مـا تـعارف عـليه الأطـباء فـي -

 .( ۱مثل هذه الحالة(

إذا تـنازع الـطبيب والمـريـض فـي دخـول الأدويـة أو الأدوات المسـتخدمـة ضـمن قـيمة الـعلاج ولا بـينة رُجـع إلـى مـا -

  .( ۲تعارف عليه الأطباء في مثل هذه الحالة(

يـلزم الـطبيب عـند حـضور المـريـض إلـيه أن يجـري لـه الـفحوص المـعتادة مـن دون تـفريـط فـي شـيء مـنها كحـرارة -

 .( ۳المريض، وضغطه ونحو ذلك؛ لتعارف الأطباء على ذلك(

• ( ٤القاعدة الثانية: إنما تُعد العادة إذا اطردت أو غلبت(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: هـذه الـقاعـدة قـيد فـي الـعادة المحـكمة حـيث يشـترط فـيها أن تـكون مـطردة بـين الـناس فـي 

جميع معاملاتهم، أو في أغلبها، أما إذا كان العمل بها مماثلا لتركها، أو كان تركها أكثر لم يلزم تحكيمها.  

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: بمـا أن الـعادة مـحكمة فـي الـطب وغـيره فهـذه الـقاعـدة قـيد لـلعمل 

بها في كل مجالاتها، ومن ذلك المجال الطبي.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

إذا زار المـريـض طـبيبا خـاصـا وبـعد الـكشف عـليه أجـرى لـه الـطبيب بـعض الـتحالـيل ثـم ادَّعـى المـريـض بـأن قـيمة -

الـتحالـيل تـشملها أجـرة الـكشف، وأنـكر الـطبيب ذلـك رجـع إلـى الـعادة المـطردة أو الـغالـبة فـي ذلـك، فـإن لـم 

  .( ٥يوجد في ذلك عادة مطردة ولا غالبة أُخذ بقول المريض؛ لأنه غارم والأصل براءة ذمته من الزيادة(

) المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص56.  )١

) انظر: المرجع السابق، ص56.  )٢

) انظر: المرجع السابق، ص56.  )٣

) انـظر: الـزركـشي، المـنثور فـي الـقواعـد، مـصدر سـابـق، ج2، ص361، الـسيوطـي، الأشـباه والـنظائـر، مـصدر سـابـق، 185، ابـن  )٤

نجيم، الأشباه والنظائر, ج1، ص95، أحمد الزرقا، شرح القواعد، مرجع سابق، ص233. 
) المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص57. )٥
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إذا كـشف المـريـض عـند طـبيب اسـتشاري، ثـم اخـتلفا فـي قـيمة الـكشف رُجـع إلـى الـعادة المـطردة، أو الـغالـبة فـي -

ذلـك. فـإن لـم يـوجـد فـي ذلـك عـادة مـطردة ولا غـالـبة أُخـذ بـقول المـريـض؛ لأنـه غـارم والأصـل بـراءة ذمـته مـن 

 .( ۱الزيادة(

- ( ۲يجوز للصيدلي صرف الأدوية التي جرت العادة الغالبة أن تصرف بلا وصفة طبية كالبنادول ونحوه(

• ( ۳القاعدة الثالثة: الكتاب كالخطاب(

أولا: المعنى الإجمالي:  

تـدل هـذه الـقاعـدة عـلى أن الـكتابـة يجـري عـليها مـا يجـري عـلى الألـفاظ مـن حـيث الـعمل بـها وتحـكيمها لجـريـان 

العرف والعادة بذلك.  

ثانيا: علاقة هذه القاعدة بتصرفات الطبيب: 

الطب يعتمد على الكتابة في كثير من قضاياه كالتقارير والوصفات ونحو ذلك.  

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

- .( ٤إذا كتب الطبيب للمريض وصفة محددة لزم التقيد بها من قبل المريض والصيدلي(

يـجوز لـلطبيب أن يـعتمد تـقاريـر مـن قـبله فـي مـواصـلة عـلاج الحـالـة المـعروضـة عـليه، ولا حـاجـة لإجـراء الـفحوص -

 .( ٥من جديد عند ثقته بذلك(

) انظر: المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص57. )١

) انظر: السعيدان، الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، مرجع سابق، ص239 – 240.  )٢

) انــظر: الــسيوطــي، الأشـباه والـنظائـر، مــصدر ســابــق، ص507، ابــن نــجيم، الأشـباه والـنظائـر، مــصدر ســابــق, ج2، ص333،  )٣

أحمد الزرقا، شرح القواعد، مرجع سابق، ص349. 
) المطرودي، بحث تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية، مرجع سابق، ص59.  )٤

) انظر: المرجع السابق، ص59.  )٥
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المطلب السادس: القواعد الكلية الفرعية 

الــقاعــدة الأولــى: لا عــبرة لــلدلالــة فــي مــقابــل الــتصريــح، أو إنمــا تُــعدّ الــدلالــة إذا لــم يــوجــد الــتصريــح •

 ( ۱بخلافها(

أولا: المــعنى الإجــمالــي: أي أن دلالــة الــتصريــح يــقينية، ودلالــة الحــال والــقرائــن محــل الــشك، والــيقين لا يــزول 

بـالـشك، والـتصريـح أقـوى مـن الـدلالـة، فـإذا تـعارض الـتصريـح مـع الـدلالـة فـلا عـبرة بـالـدلالـة مـقابـل الـتصريـح؛ لأنـها 

دونه في الإفادة وهو فوقها، فيقدم الأقوى. 

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: الـطبيب يـعتمد عـند إجـرائـه أي عـمل طـبي عـلى تـصريـح المـريـض 

وطلبه العلاج، فإن لم يصرح المريض بطلب العلاج اكتفى الطبيب بالدلالة على ذلك.  

ثـالـثا: فـروع تـطبيقية عـلى الـقاعـدة: يسـتند الـطبيب عـلى دلالـة مـجيء المـريـض لـه مـثلا عـلى إذنـه بـالـعلاج إلا إذا لـم 

 .( ۲يصرح له بعدم إذنه له(

• .( ۳القاعدة الثانية: لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح(

أولا: المـعنى الإجـمالـي: إذا اجـتمع أصـحاب حـقوق وضـاقـت عـنهم، فـإن تـقديم بـعضهم عـلى بـعض لا يـكون إلا 

بسبب يرجح المقدم على غيره، ولا يجوز تقديم أحد منهم من دون مرجح. 

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: أن الـطبيب لا يـقدم أحـدا مـن مـرضـاه إن ازدحـموا وتـعددوا إلا 

بمرجح. 

ثـالـثا: فـروع تـطبيقية عـلى الـقاعـدة: يـراعـي الـطبيب عـند ازدحـام المـرضـى وتـعددهـم المـرجـح فـي ذلـك، كسـبقه فـي 

 .( ٤الحضور أو خطورة حالته(

) انظر: البورنو، الوجيز، مرجع سابق، ج3، ص47. )١

) انظر: الجبير، بحث القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في العمل الطبي، مرجع سابق، ص:9.  )٢

) انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، ص:362. )٣

) انظر: الجبير، بحث القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في العمل الطبي، مرجع سابق، ص:10. )٤
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• ( ۱القاعدة الثالثة: الجواز الشرعي ينافي الضمان(

أولا: المعنى الإجمالي:  

إذا كـان الـفعل مـباحـًا لـفاعـله شـرعـًا، أو صـدر إذن مـن الـشارع فـي فـعل مـن الأفـعال، وتـرتـب عـلى هـذا الـفعل ضـرر، أو 

وقع به مفسدة، فلا ضمان على الفاعل. 

ثانيا: علاقة هذه القاعدة بتصرفات الطبيب: 

)، وعـليه فـما يـحصل لـلمريـض مـن ضـرر، فـلا  ۲قـد يـصدر مـن الـطبيب اجـراءات طـبية مـبنية عـلى مـوافـقة المـريـض(

يرتب ضمانا على الطبيب إن لم يتعدَّ في الجواز. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

) فـالـطبيب - ۳لا يـضمن الـطبيب مـا حـدث لـلمريـض مـن آثـار عـلاجـية ممـا لـم يـكن فـيه سـبب، ولـم يـتعد ولـم يـفرط(

مـأذون لـه شـرعـًا فـي ممـارسـة فـعله، ومـأذون لـه بمـا يجـريـه عـلى هـذا المـريـض عـند حـاجـته لـذلـك، وهـذا الإذن يمـنع 

ترتب الضمان على فعله. 

يضمن الطبيب إذا زاد جرعة العلاج من دون معرفة مسبقة لحالة المريض وإمكانية تحمله لها. -

إذا رفـض المـريـض إعـطاء الإذن بـعلاجـه، مـع أن حـالـته سـيئة، وتسـتدعـي الـتدخـل الجـراحـي؛ فـإن قـلنا بـأن الـعلاج -

واجـب؛ فـلا حـاجـة لاسـتئذان المـريـض، ولا ضـمان عـلى الـطبيب فـيما حـصل لـلمريـض لـو لـم تـنجح الـعملية؛ لأنـه 

مـأذون مـن الـشارع، وإن قـلنا: إن الـتداوي والـعلاج مـباح ولـيس بـواجـب؛ لـم يجـز لـلطبيب الـتدخـل، ولا ضـمان 

عليه لو هلك المريض في هذه الحالة؛ لأن الشارع قد أذن له بعدم التدخل إلا بإذن المريض. 

) انــظر: نــاظــر زاده، تــرتــيب الــلآلــي فــي ســلك الأمــالــي، مــصدر ســابــق،ج1، ص609، أحــمد الــزرقــا، شــرح الــقواعــد الــفقهية،  )١

مرجع سابق، ص449.
)هــذا يــوافــق قــاعــدة: لا يــجوز لأحــد أن يــتصرف فــي حــق غــيره بــغير إذنــه. انــظر: ابــن نــجيم، الأشـباه والـنظائـر، مــصدر ســابــق، ج1،  )٢

ص283، أحمد الزرقا، شرح القواعد، ص:462-461. 
)هـذا يـوافـق قـاعـدة: لا يـتقيد عـمل الـطبيب بشـرط السـلامـة ولا يـطلب مـنه إلا الـقيام بـالمـعتاد مـن الـعنايـة، ولا يـسأل إلا عـن تـقصيره فـيها.  )٣

انظر: ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ج8، ص117. 
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• .( ۱القاعدة الرابعة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا(

أولا: المعنى الإجمالي:  

إن الـعاقـل المـكلف مـسؤول عـن تـصرفـاتـه وأفـعالـه، فـإذا فـعل فـعلا فـيه الـضمان، أو يـترتـب عـليه حـكم شـرعـي، فـإنـه 

ينسـب إلـيه الـفعل، ويـكون مـسؤولا عـن آثـاره، وإن أمـره غـيره بـه، لـكن إذا كـان الـفاعـل المـأمـور مـجبرًا عـلى الـفعل، 

ولا يمكنه ألا يفعل فإن المسؤولية حينئذ تقع على الآمر. 

ثانيا: علاقة هذه القاعدة بتصرفات الطبيب: 

إنَّ الـطبيب مـسؤول عـن تـصرفـاتـه وأفـعالـه، فـإذا فـعل فـعلا فـيه الـضمان، أو يـترتـب عـليه حـكم شـرعـي فـإنـه ينسـب إلـيه 

الـفعل، ويـكون مـسؤولا عـن آثـاره، وإن أمـره غـيره بـه، لـكن إذا كـان الـطبيب مـجبرًا عـلى الـفعل، ولا يمـكنه ألا يـفعل 

فإن المسؤولية حينئذ تقع على الآمر. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

إذا طـلب المـريـض مـن الـطبيب أن يجـري لـه عـملية جـراحـية، مـع أنـها تـعود عـليه بـالـضرر، فـفعل ذلـك، فـإن هـذا لا -

يلغي الضمان عن الطبيب؛ لأن الفعل يضاف إليه لا إلى الآمر. 

إذا أمـر الاسـتشاري الأخـصائـي أو الـفني بـإعـطاء المـريـض نـوعًـا مـن الـعلاج، وفـيه ضـرر عـليه؛ فـإن كـان الأخـصائـي -

أو الـفني يـعلم أن هـذا مـضر فـي هـذه الحـالـة ومـع ذلـك نـفذ كـلام الاسـتشاري فـالـضمان عـليه، وإن كـان لا يـعلم 

ذلـك، أو يـعلم لـكن يـعتقد أن هـذه الحـالـة يمـكن إعـطاء المـريـض فـيها هـذا الـنوع، وأن الاسـتشاري أخـبر مـنه فـي 

ذلك فالضمان يكون على الاستشاري؛ لأن الأخصائي والفني في حكم المجبر،؛ فهو ينفذ أوامر من فوقه. 

• ( ۲القاعدة الخامسة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر(

أولا: المعنى الإجمالي:  

المباشر هو الفاعل للشيء بذاته، والمتسبب هو المفضي والموصل إلى مباشرة الفاعل. 

) انظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص:443، البورنو، الوجيز، مرجع سابق، ص:378. )١

) انـــظر: ابـــن نـــجيم، الأشــباه والــنظائــر، مـــصدر ســـابـــق، 190، أحـــمد الـــزرقـــا، شــرح الــقواعــد الــفقهية، مـــرجـــع ســـابـــق، ص447؛  )٢

الـــزركـــشي، المــنثور، مـــصدر ســـابـــق،ج1، ص133، الـــسيوطـــي، الأشــباه والــنظائــر، مـــصدر ســـابـــق، ص:162، قــواعــد ابــن رجــب، 
مصدر سابق، ص598، رقم: 127.
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وقــد يــقال لــه ســبب، فــإذا اســتند إتــلاف أمــوال الآدمــيين ونــفوســهم إلــى شــخص بــاشــر الإتــلاف بــنفسه، وشــخص 

تســبب فــيه ولــم يــباشــره؛ تــعلق الــضمان بــالمــباشــرة دون الســبب؛ لأن المــباشــر هــو الــعلة الــفاعــلة الــتي حــصل بــها 

الإتلاف. 

وهـذه الـقاعـدة تشـبه الـقاعـدة الـسابـقة: يـضاف الـفعل إلـى الـفاعـل لا إلـى الآمـر مـا لـم يـكن مـجبرًا، إلا أن قـاعـدة 

اجـتماع المـباشـر والسـبب أوسـع أثـرًا، فـلا تـرتـبط بـوجـود أمـر، لـكن قـد يـكون المـباشـر نـشأ فـعله عـن السـبب، وكـان 

السـبب لـه تـأثـير كـبير فـي وجـوده، فـإن كـان المـباشـر لا عـدوان فـيه فـالـضمان عـلى السـبب، وإن كـان المـباشـر فـيه عـدوان 

اشترك مع السبب في الضمان. 

ثانيا: علاقة هذه القاعدة بتصرفات الطبيب: 

إنَّ الـطبيب هـو المـباشـر لجـميع تـصرفـاتـه وأفـعالـه، فـإذا اسـتند عـمل الـطبيب إتـلاف أمـوال الآدمـيين ونـفوسـهم بـأن بـاشـر 

الإتـلاف بـنفسه، وغـيره تسـبب فـيه ولـم يـباشـره؛ تـعلق الـضمان بـالمـباشـرة دون السـبب؛ لأن المـباشـر هـو الـعلة الـفاعـلة 

التي حصل بها الإتلاف. 

ثالثا: فروع تطبيقية على القاعدة: 

۱- إذا قـام بـالـعمل الـطبي الـواحـد فـريـق مـتكامـل، فـيسأل كـل واحـد مـنهم عـن خـطئه؛ ويـكون رئـيس الـفريـق مـسؤولا 

مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم، أو قصر في الرقابة عليهم.  

۲- إذا كان الطبيب غير محسن في صنعته، مع علم إدارة المشفى بذلك فإن الضمان يكون مشتركـًا بينهما. 

• ( ۱القاعدة السادسة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان(

أولا: المعنى الإجمالي: إن الشيء إذا كان ثابتـًا بدليل معتبر فحكمه ما كان ثابتـًا بالحس ومشاهدًا بها. 

ثـانـيا: عـلاقـة هـذه الـقاعـدة بـتصرفـات الـطبيب: إنَّ الـتقاريـر الـطبية تـعتبر بـرهـانـا تـدان بـها تـصرفـات الـطبيب الـظاهـر 

فيها التقصير والإخلال بعمله. 

ثـالـثا: فـروع تـطبيقية عـلى الـقاعـدة: إذا ثـبت تـفريـط الـطبيب فـي عـمله بـدلـيل بـرهـانـي، فـلا حـاجـة لـوجـود شـهود 

على الفعل، بل يكفي وجود التقارير الطبية التي تبين أن هذا الفعل فيه تقصير. 

) انــــظر: نــــاظــــر زاده، تــرتــيب الــلآلــي، (تــــحقيق: خــــالــــد عــــبد الــــعزيــــز آل ســــليمان)، ج1، ص576، أحــــمد الــــزرقــــا، شــرح الــقواعــد  )١

الفقهية، مرجع سابق، ص:367.
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الخاتمة 

الحـمد لله رب الـعالمـين وأفـضل الـصلاة وأتم التسـليم عـلى محـمد سـيد الأنـبياء والمـرسـلين ونـعوذ بـالله مـن شـرور أنـفسنا 

وسـيئات أعـمالـنا، مـن يهـده الله؛ فـهو المهـتد ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشهـد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريـك لـه، 

وأشهـد أن محـمداً عـبده ورسـولـه. وإن أصـدق الحـديـث كـتاب الله وخـير الهـدي هـدي محـمد -  صـلى الله عـليه - 

- وسلم -، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.  

أما بعد: 

فــقد بــذلــت جهــدي واســتفرغــت وســعي فــي جــمع شــتات هــذا الــبحث وإخــراجــه، وتــوخــيت فــي ذلــك أفــضل مــا 

أسـتطيع مـن الإكـمال والإتمـام رغـم أنـي أعـلم - يـقيناً - أنـني لـم أبـلغ فـيه الـكمال، ولـم أصـل إلـى غـايـة المـرام، وإنمـا 

هـذا وسـعي وقـصارى جهـدي فـإن كـنت وفـقت فـيه لـلصواب فهـذا مـن فـضل ربـي – ولـه الحـمد والمـنة – وإن أخـطأت 

فـأسـأل الله أن يـغفر لـي خـطئي ويمـحو زلـتي، وأسـألـه – تـعالـى- أن يـجعل خـير عـملي آخـره، وخـير أيـامـي يـوم ألـقاه، 

وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه وأن ينفع به إخواني المسلمين إنه سميع مجيب. 

وأنـا مـع وضـعي هـذا الـبحث أقـول كـما قـال أهـل الـعلم إذ لا أبـرىء نفسـي ولا مـا خـطّ قـلمي مـن الخـطأ الـذي لا يـكاد 

يخـلو مـنه تـصنيف، ولا يخـلص مـن تـوغـله تـألـيفٌ، وأنـا أعـوذ بـالله - بـارئ الـنسم-، مـن كـل مـا طـغى فـيه الـقلم، 

وجـرى مـنى عـلى الـوهـم، وأعـوذ بـه مـن كـل مـتكلف يـتتبع فـيه عـلىَّ الـعثرات، ويـحصى مـا وقـعت فـيه مـن الـفلتات، 

وجـل هـمه إظـهار الـغلطات، وطـي الحـسنات، مـع أنـه لـو أراد إنـسانٌ أن لا يخـطئ فـي شـيء مـن الـعلم لمـا حـصل مـراده 

مـهما فـعل وهـيهات، فـليس إلـى الـعصمة مـن الخـطأ سـبيل، إلا بـتفضل رب الأرض والـسموات. بـل إنـي أعـترف فـيه 

بـكمال الـقصور، وأسـأل الله الـصفح عـما جـرى بـه الـقلم بهـذه السـطور، وأقـول لـلناظـر فـي رسـالـتي هـذه: لا تـأخـذن 

فـي نـفسك عـلي شـيئا وجـدتـه فـيه مـغايـرا لـفهمك، فـإن الـفهوم تـختلف، ولـقلما تـتفق الـعقول كـلها وتـأتـلف، ولـولا 

اخـتلاف الأنـظار لـبارت السـلع، وهـدمـت صـوامـع وبـيع، فـإن رمـت الـوقـوف عـلى زلـةٍ لـي فـي مـثل هـذا الـعمل الـذي هـو 

كـالبحـر الـعَيْلَم، فـلا شـك أنـك واجـدٌ، ولـيس هـذا ممـا يسـتحيا مـنه، بـل هـو مـن المحـامـد، والـسعيد مـن عـدت غـلطاتـه، 

وحسـبت سـَقَطاتـه، وأحـصوا عـليه هـَنَاتـه ؛ لأن هـذا يـدل عـلى نـدرتـها بـجنب حـسناتـه والجـواد يـكبو، والـنار - بـعد 

أَوَارِها - تخبو، والصارم ينبو، والفتى قد يصبو.  

ولا يـخفى عـليك أن الـتعقب عـلى الـكتب الـطويـلة سهـلٌ بـالنسـبة لـتألـيفها، ووضـعها وتـرصـيفها، كـما يـشاهـد فـي 

الأبـنية الـقديمـة، والهـياكـل الـعظيمة، حـيث يـعترض عـلى بـانـيها مـَنْ عَـرَى فَـنَّه الـقوى والـقدر، بـحيث لا يـقدر عـلى 
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وضـع حجـرٍ عـلى حجـرٍ ! فهـذا جـوابـي، عـما ورد فـى رسـالـتي، فـلربمـا كـان اعـتراضـك بـعد هـذا الـبيان مـن تجـاهـل 

الـعارف، وإلاَّ فـلا يـخفاك أن الـزيـوف تـدخـل عـلى أعـلى الـصيارف، أمـا إنـكار المـشار إلـيه أن يـكون عـند المـتأخـر مـا 

  ( ۱ليس عند المتقدم، فتلك شِنْشِنَةٌ نعرفها من أخزم !! (

وقـد يـتعثر فـى الـرأى جِـلة أهـل الـنظر، والـعلماء المـبرزون، الخـائـفون لله الخـاشـعون. ولا نـعلم أن الله تـعالـى أعـطى أحـداً 

مــوثــقا مــن الــغلط وأمــانــا مــن الخــطأ، فنســتنكف لــه مــنه، بــل وصــف عــباده بــالعجــز، وقــرنــهم بــالحــاجــة، ووصــفهم 

بـالـضعف، ولا نـعلمه تـبارك وتـعالـى خـص بـالـعلم قـومـا دون قـوم، ولا وقـفه عـلى زمـن دون زمـن بـل جـعله مشـتركـا 

مـقسومـا بـين عـباده، يـفتح لـلآخـر مـنه مـا أغـلقه عـن الأول، ويـنبه المُـقِلُّ مـنه عـلى مـا غـفل عـنه المـكثر، ويـحييه بمـتأخـر 

يـتعقب قـول مـتقدم، وتـالٍ يـعترض عـلى مـاضٍ، وأوجـب عـلى كـل مـن عـلم شـيئا مـن الحـق أن يظهـره وينشـره، وجـعل 

ذلك زكاة العلم، كما جعل الصدقة زكاة المال.  

ولا يـخفى أن كـل طـالـب عـلم يسـلك مسـلك الـبحث والـتحقيق لا بـد أن تظهـر لـه ثـمار ونـتائـج مـن خـلال بـحثه، 

ومن خلال معايشتي لهذا البحث ظهر لي عند الفراغ من البحث نتائج مفيدة، ومن أبرزها ما يأتي:  

أهمية القواعد الفقهية وأثرها الواضح في المسائل الفقهية حفظا واستنباطا. ۱.

ينبغي على الطبيب إعمال الشريعة الإسلامية عند النظر في أحوال المرضى. ۲.

ينبغي الاهتمام بالمسائل الطبية من حيث تفريعها وتقعيدها. ۳.

يـنبغي الاهـتمام بـعلم الـقواعـد الفقهـية تـعليما وتـطبيقا , وذلـك لـسهولـته مـن جـانـب , وأثـره فـي الـتطبيق مـن ٤.
جانب آخر.  

يـنبغي الاهـتمام بـإبـراز الـرابـط أو الـعلاقـة بـين الـقاعـدة وفـروعـها ؛ لأن مـعرفـة ذلـك وإتـقانـه يـغني عـن الإسـهاب فـي ٥.

ذكـر الـفروع المـندرجـة ,؛ فـهو بمـثابـة تـعليم الـصيد لـلمحتاج إلـيه , بـينما إكـثار الـتفريـع بمـثابـة الـصيد لـه , ولا 
شك أن تعليمه ذلك ليقوم به دون حاجة إلى أحد أولى.  

وفـي نـهايـة هـذا الـبحث أذكِّـر الـقارئ الـكريم بـأنـني قـد اجتهـدت فـي بـحثي هـذا، ولا أدعـي الـكمال،؛ فـهو جهـد 

بشري معرض للنقص، وكاتبه أحوج الناس إلى الحق والدلالة على الصواب. 

ثبت المصادر والمراجع 
ابــن حــزم، محــمد بــن عــلي بــن أحــمد، المحــلى, طــبعة مــصححة ومــقابــلة عــلى نــسخة الشــيخ: أحــمد شــاكــر, تحــقيق: لجــنة إحــياء الــتراث الــعربــي ۱.

) انــظر "بــتصرف" الــحُويـْـنِي , أبَــو إسِـْــــــحَاق الأثــري، تـَـنبِْيهُ الــهَاجـِـــدْ إلـَــى مـَــا وَقـَــعَ مـِـــنَ الــنَّظرَِ فــى كـُـــتبُِ الأمَـَــاجـِـــدِ , مــصدر الــكتاب: مــوقــع  )١

.44 _ 43 / 1 , www.almeshkat.net , شبكة مشكاة الإسلامية
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منشورات دار الأفاق الجديدة, بيروت. 
ابـن رجـب، زيـن الـديـن عـبد الـرحـمن بـن شـهاب الـديـن الـدمـشقي، (۲۰۰٤). تـقريـر الـقواعـد، (تحـقيق: إيـاد بـن عـبد الـلطيف القيسـي)، ط۱، ۲.

بيت الأفكار الدولية. 
ابن قدامة، الكافي، المكتب الإسلامي /بيروت. ۳.
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني، دار الفكر – بيروت، ط۱، ۱٤۰٥هـ. ٤.
ابن نجيم، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، ۱٤۰۰هـ/۱۹۸۰م. ٥.
الأشقر، محمد سليمان، إفشاء السر في الشريعة الإسلامية، بحث نشر في الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية. ٦.
الأهدل، عبد الهادي بن ابراهيم, (۱٤۰۷هـ). الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية، ط۱, مكتبة جدة. ۷.
البورنو، محمد صدقي, (۱٤۱٦هـ). الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط٤، مؤسسة الرسالة/بيروت. ۸.
الـترمـذي، محـمد بـن عيسـى أبـو عيسـى، (د.ت). الجـامـع الـصحيح، (تحـقيق: أحـمد محـمد شـاكـر وآخـرون)، د.ط، دار إحـياء الـتراث الـعربـي/۹.

بيروت، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها 
الجبير، (۱٤۳۰هـ). بحث القواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في العمل الطبي، د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض. ۱۰.
الجبير، الإذن في إجراء العمليات الطبية، رسالة ماجستير، جامعة الإمام. ۱۱.
الجـزائـري، أبـو عـبد الـرحـمن عـبد المجـيد جـمعة، (۱٤۲۱هـ).الـقواعـد الفقهـية المسـتخرجـة مـن كـتاب إعـلام المـوقـعين عـن رب الـعالمـين، ط۱، دار ۱۲.

ابن القيم، دار ابن عفان 
الجـهني، أحـمد بـن محـمد بـن عـايـد الـرفـاعـي, (۱٤۲۹هـ/۲۰۰۸م). بـحث تـطبيقات قـاعـدتـي (لا ضـرر ولا ضـرار) و(المـشقة تجـلب التيسـير) ۱۳.

في الأحكام الطبية, د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض. 
الحـصني أبـي بـكر محـمد بـن عـبد المـؤمـن المـعروف بـتقي الـديـن, (۱٤۱۸هـ). الـقواعـد، (تحـقيق: عـبد الـرحـمن بـن عـبدالله الـشعلان وجـبريـل بـن ۱٤.

محمد البصيلي)، ط۱، مكتبة الرشد/الرياض. 
الحـصين، عـبد السـلام بـن إبـراهـيم بـن محـمد، (۱٤۳۰هـ). بـحث تـطبيق الـقواعـد الفقهـية عـلى مـسائـل التخـديـر المـعاصـرة، د.ط، إدارة الـتوعـية ۱٥.

الدينية لصحة الرياض 
الدوسري، مسلم بن محمد، (۱٤۲۸هـ). الممتع في القواعد الفقهية، ط۱، دار زدني.  ۱٦.
الرازي، محمد بن أبي بكر الرازي، (۱٤۱۷هـ). تحفة الملوك، (تحقيق: عبدالله نذير أحمد)، ط۱، دار البشائر الإسلامية/ بيروت. ۱۷.
الـردادي، عـبد الـرحـمن بـن ربـاح بـن رشـيد، (۱٤۳۰هـ). قـاعـدة درء المـفاسـد مـقدم عـلى جـلب المـصالـح وتـطبيقاتـها فـي المجـال الـطبي، د.ط، إدارة ۱۸.

التوعية الدينية لصحة الرياض، ص ٥٦-٥۹. 
الزرقا: مصطفى احمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، دمشق، ط ۱۰، ۱۳۸۷هـ/۱۹٦۸م. ۱۹.
الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، (۱٤۰۹هـ / ۱۹۸۹م). شرح القواعد، ط۲،دار القلم / دمشق. ۲۰.
الـزركشـي، بـدر الـديـن بـن بـهادر, المـنثور فـي الـقواعـد، تحـقيق: د. تيسـير فـائـق أحـمد محـمود،وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامـية – الـكويـت، ط۲، ۲۱.

۱٤۰٥هـ. 
السـبكي، تـاج الـديـن عـبد الـوهـاب بـن عـلي بـن عـبد الـكافـي,(۱٤۱۱هـ/۱۹۹۱م). الأشـباه والـنظائـر، (تحـقيق: عـادل أحـمد عـبد المـوجـود وعـلي ۲۲.

محمد معوض)، ط۱، دار الكتب العلمية/بيروت. 
السعيدان، وليد بن راشد، (د.ت). القواعد الشرعية في بعض المسائل الطبية، د.ط، المكتبة الشاملة، الإصدار الثاني. ۲۳.
السعيدان، وليد بن راشد, (د.ت). الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية، د.ط، المكتبة الشاملة،الإصدار الثاني. ۲٤.
السلامي، محمد المختار، الطبيب بين الإعلان والكتمان، بحث نشر في الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية. ۲٥.
السيوطي، الأشباه والنظائر, (تحقيق وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي) دار الكتب العلمية / بيروت – لبنان. ۲٦.
شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ط۱, دار الفرقان/عمان – الأردن، ۱٤۲۰هـ/۲۰۰۰م. ۲۷.
الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، أحكام الجراحة الطبية، مكتبة الصحابة، جدة ۲۸.
الشهراني، عايض بن عبدالله، بحث قاعدة لا ضــرر ولا ضــرار وتطبيقاتها الطبية، د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض، ۱٤۳۰هـ. ۲۹.
العز، عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، قواعد الأحكام، دراسة وتحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي، دار المعارف بيروت - لبنان. ۳۰.
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الغزالي،الوسيط، (تحقيق: أحمد محمود ابراهيم ومحمد محمد تامر)، ط۱، دار السلام / القاهرة،۱٤۱۷هـ. ۳۱.

الـقرافـي: شـهاب الـديـن أبـو الـعباس احـمد بـن إدريـس الـصنهاجـي، الـذخـيرة، تحـقيق محـمد حـجي، دار الـغرب الإسـلامـي، الـدار الـبيضاء، ط۱، ۳۲.
۱۹۹٤م، مطبعة البابي الحلبي بمصر، ط۱، ۱۳٤٤هـ. 

المـطرودي، عـلي بـن عـبد الـعزيـز بـن ابـراهـيم, بـحث تـطبيق الـقواعـد الفقهـية عـلى المـسائـل الـطبية، د.ط، إدارة الـتوعـية الـديـنية لـصحة الـريـاض ۳۳.
۱٤۳۰هـ. 

المقرن، محمد بن سعد, بحث المشقة بين الطب والشرع، د.ط، إدارة التوعية الدينية لصحة الرياض،۱٤۲۹هـ/۲۰۰۸م. ۳٤.

المـقري، الـقواعـد، لأبـي عـبد الله محـمد بـن محـمد بـن أحـمد المـقَّري، تحـقيق: د/ أحـمد بـن عـبد الله بـن حـميد، نشـر مـركـز إحـياء الـتراث الإسـلامـي، ۳٥.
مكة، جامعة أم القرى، من دون تاريخ. 

ناظر زاده، محمد سليمان، ترتيب اللآلي في سلك الأمالي، (تحقيق: خالد عبد العزيز آل سليمان)، ط۱، مكتبة الرشد/الرياض،۱٤۲٥هـ. ۳٦.
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الإجارة ومشروعيتها 

د. فاطمة الفرحاني 
تخصص فقه المعاملات المالية - عضو في مختبر الأصول الشرعية للمعاملات والكونيات سايس- المغرب 

يـُعـدّ عـقـد الإجـارة مـن الـعـقـود الـتـي يـحـتـاجـهـا الـنـاس, ويـكـثـر الـتـسـاؤل حـول أحـكـامـهـا, نـظـرا لـكـثـرة الـتـعـامـل 
بــهــا بــي الــنــاس, لــذلــك اهــتــم بــهــا الــشــرع الحــنــيــف, ووضــع لــهــا أحــكــامــا خــاصــة بــهــا, والــتــي تجــيــب عــن 

التساؤل المطروح بي الناس. 

وقد بينت مفهوم هذا العقد ومشروعيته والحكمة منه في النقط الآتية: 

النقطة الأول: الإجارة في اللغة والاصطلاح 

. والإجــارة مــثلثة الــهمزة،  ۱أولا: الإجــارة لــغة: الإجــارة مشــتقة مــن الأجــر وهــو الــعوض، ومــنه ســمي الــثواب أجــرا

فـيقال: إجـارة، أجـارة، أُجـارة، وهـي مـأخـوذة مـن: أجـر، يـأجـر، أجـرا، والأجـر الجـزاء عـلى الـعمل، ومـنه الـثواب، 

يـقال: آجـرك الله: أي أثـابـك، وآجـره: إذا أعـطاه الأجـر، ويجـمع الأجـر عـلى أجـور، مـثل فـلس وفـلوس، والأجـرة: 

الــكراء، والجــمع: أُجـَـر، مــثل: غــرفــة وغــرف، وربمــا جــمعت: أجــرات بــضم الجــيم وفــتحها، والأجــير بمــعنى فــاعــل، 

 . ۲ويجمع على أجراء مثل شريف شرفاء

ثـانـيا: الإجـارة فـي الاصـطلاح: تـعددت عـبارات الـفقهاء فـي تـعريـف الإجـارة، لـكنها كـلها مـتقاربـة، وتـؤول فـي 

النهاية إلى معنى واحد، وهو أنها: عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم. 

عـرفـها المـالـكية بمـا يـأتـي: جـاء فـي حـاشـية الـدسـوقـي عـلى الشـرح الـكبير: "الإجـارة هـو تمـليك مـنافـع شـيء مـباح مـدة 

. وقـد خـص المـالـكية غـالـبا لـفظ الإجـارة بـالـعقد عـلى مـنافـع الآدمـي، ومـا يـقبل الانـتقال غـير الـسفن  ۳مـعلومـة بـعوض

والحـيوان، ويـطلقون عـلى الـعقد عـلى مـنافـع الأراضـي والـدور والـسفن والحـيوانـات لـفظ كـراء، فـقالـوا: الإجـارة والـكراء 

لفظ واحد في المعنى. 

١ محمد السيد سابق، فقه السنة، ج4/ص98، دار الفتح للإعلام العربي، الطبعة الثالثة 1428هـ/2008م.
٢ ابــن مــنظور، لــسان الــعرب ج4/ص10مــادة أجــر، الــفيومــي، المــصباح المــنير، ج1/ص5، مــادة أجــر، الــزمخشــري، أســس الــبلاغــة، ج1/

ص22، مادة أجر.
٣ الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، ج4/ص2.
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،  وتـارة عـقد بـيع عـلى مـنفعة:  ۱ومـن تـعريـفات الحـنفية لـلإجـارة: عـرفـوهـا مـرة أنـها تمـليك: "الإجـارة تمـليك مـنفعة"

،  وقـد جـاء فـي المـبسوط أنـه عـقد عـلى مـنفعة: "الإجـارة عـقد عـلى المـنفعة بـعوض  ۲"بـيع مـنفعة مـعلومـة بـأجـر مـعلوم"

 . ۳هو مال"

:  أنـها: "عـقد عـلى مـنفعة مـقصودة مـعلومـة قـابـلة لـلبدل والإبـاحـة بـعوض مـعلوم". فخـرج ب ـ ٤عـرفـها الـشافـعية

"مـنفعة" الـعين وبـ"مـقصودة" الـتفاهـة كـاسـتئجار بـياع عـلى كـلمة لا تـتعب، وبـ"مـعلومـة" الـقراض والجـعالـة عـلى 

عـمل مـجهول، ويـقابـله لمـا ذكـر مـنفعة الـبضع، فـإن الـعقد عـليها لا يـسمى إجـارة، فـإذا قـيل: مـنفعة الـبضع لـم تـدخـل 

حـتى يـحتاج إلـى إخـراجـها، فـإن الـزوج مـا مـلك المـنفعة؛ وإنمـا مـلك أن يـنتفع، أجـيب بـأن قـولـهم عـلى مـنفعة لـيس فـيه 

أنــه مــلك المــنفعة، فلهــذا أخــرجــت بـ "قــابــلة" لــلبدل، وبـ"عــوض" هــبة المــنافــع والــوصــية بــها والشــركــة والإعــارة، 

و"بمعلوم" المساقاة والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق. 

وعـرف الحـنابـلة الإجـارة أنـها: "عـقد عـلى مـنفعة مـباحـة مـعلومـة، مـدة مـعلومـة، مـن عـين مـعينة، أو مـوصـوفـة فـي 

، وهذا التعريف تضمن ما من معنى للإجارة في التعريفات السابقة.  ٥الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم"

ثالثا: أنواع الإجارة 

الإجارة نوعان: 

إجارة المنافع: كاستئجار الدور، والأراضي، والدواب، والثياب. •

إجارة على الأعمال: كاستئجار أرباب الحرف والصنائع، الخدم، والعمال. •

النقطة الثانية: مشروعية الإجارة 

هـي عـقد لازم مـن الـطرفـين إذا تمـت، وتـنعقد بـكل لـفظ يـدل عـليها كـأجـرتـك، واكـتريـتك ونـحو ذلـك ممـا جـرى بـه 

. ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول كما يأتي:  ٦العرف

أولا: مشروعية الإجارة بالقرآن 

١ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،ج3/ص9.
٢ الزيلعي، تبيين الحقائق، ج5/ص105.

٣ السرخسي، المبسوط، ج15/ص74.
٤ الكهجي، زاد المحتاج بشرح المنهاج، ج2/ص367، الشربيني، مغني المحتاج، ج2/ص327.

٥ الفتوحي، منتهى الإرادات، ج3/ص67
٦ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، ج3/ص527، ط: الأولى، 1430هـ/2009م.
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عِ�شَـَ¦مُْ فيِ الـْحَيَاةِ اّ نُْيَا ۚ وَرَفَـعْناَ بَعْضَُ�ْ فَـوْقَ بَـعْضٍ  ـكَ ۚ نَـحْنُ قَـسَمْناَ بَـيَْ§مُ مَّ قـولـه تـعالـى: أَُ�ْ يَـقْسِمُونَ رَْ©ـَتَ رَبِّ

ا يَجْـمَعُونَ (الـزخـرف: ۳۲)، ووجـه الاسـتدلال مـن  ـمَّ ـكَ خَيرٌْ مِّ ـا ۗ وَرَْ©َـتُ رَبِّ دَرَجَـاتٍ ليَِّتَّخِـذَ بَعْضُُ� بَـعْضًا سُخْـرِيًّ
الآيـة: إخـبارهـا بـأن إرادة الله اقـتضت تهـيئة نـظام الحـياة عـلى نـحو يـحقق تـسخير الـناس بـعضهم لـبعض، واحـتياج 

بـعضهم إلـى بـعض لـيكون ذلـك سـببا بـينهم فـي تـبادل المـنافـع، هـذا بخـدمـته وهـذا بمـا فـي يـديـه مـن المـال، ولهـذا قـدر 

سـبحانـه فـي خـلق الـناس أن يـكونـوا مـتفاضـلين بـالـقوة والـضعف، والـعلم والجهـل، والـفهم والـغباء، والـنباهـة والخـمول، 

 . ۱والغنى والفقر، وهو معنى رفع بعضهم فوق بعض وكل ذلك من حكمة الله تعالى ورحمته

فوُهُـمَا فـَوَجَـدَا فـsَِا  وقـولـه تـعالـى: فـَانـطلََقَا حَـتَّى إِذاَ أتََـيَا أهَْـلَ قَـرْيَـةٍ اسْـتَطْعَمَا أهَْـلَهَا فـَأبََـوْا أنَ يـُضَيِّ

جِـدَارًا يـُرِيـدُ أنَ يَـنقَضَّ فـَأقََـامَـهُ ۖ قَـالَ لـَوْ شِـئْتَ لاَتَّخَـذْتَ عَـليَْهِ أجَْـرًا (الـكهف: ۷۷)، وفـي هـذه الآيـة 
، وأخذ الأجرة والمعاوضة على المنافع.  ۲دليل على صحة جواز الإجارة، وهي سنة الأنبياء والأولياء

ثانيا: مشروعية الإجارة بالسنة 

إن مـن دلـيل مشـروعـية الإجـارة بـالـسنة قـولـه - صـلى الله عـليه وسـلم - قـال: «قـال تـعالـى: ثـلاثـة أنـا خـصمهم يـوم 

الـقيامـة، رجـل أعـطى بـي ثـم غـدر، ورجـل بـاع حـرا فـأكـل ثـمنه، ورجـل اسـتأجـر أجـيرا فـاسـتوفـى مـنه ولـم يـعطه 

، ويـدل هـذا الحـديـث عـلى جـواز الإجـارة، وخـصامـه سـبحانـه وتـعالـى لـلمؤجـر الـذي لـم يـعط الأجـير أجـره،  ۳أجـره»

كما أنه دليل على تحريم منع أجرة الأجير. 

وعـن أبـي هـريـرة - رضـي الله عـنه -، قـولـه - صـلى الله عـليه وسـلم -: «مـا بـعث الله نـبيا إلا رعـى الـغنم». فـقال 

  . ٤أصحابه وأنت؟ فقال: «نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»

 ويـدل هـذا الحـديـث عـلى جـواز الإجـارة مـقابـل أجـر يـدفـع لـلمؤجـر، كـما أنـها كـانـت مـن قـبل مـبعث الـنبي - صـلى 

الله عليه وسلم - واستمرت إلى يومنا، لو كانت محرمة ما عمل بها الأنبياء وما أقروها. 

١الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، ج6/ص248، مؤسسة العرفان بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1430هـ/2009م. 
٢ القرطبي، الجامع الأحكام،ج13/ص347.

٣ البخاري، الصحيح، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، رقم2270 ج2/ص133.
٤البخاري، الصحيح، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، 2262 ج2/ص130.
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وحـديـث عـائـشة - رضـي الله عـنها - قـالـت: «اسـتأجـر رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - وأبـو بـكر رجـلا مـن 

بـني الـدِّيـل، هـاديـا خِـرِّيـتًا وهـو عـلى ديـن قـريـش، فـدفـعا إلـيه راحـلتهما، وواعـداه غـار ثـور بـعد ثـلاث لـيالـي، 

 . ۱فآتاهما براحلتيهما صُبْحَ ثَلاَثٍ»

ثالثا: مشروعية الإجارة بالإجماع 

أجـمع أهـل الـعلم فـي كـل عـصر ومـصر إلـى يـومـنا هـذا عـلى جـواز الإجـارة، إلا مـا حُـكي عـن عـبد الـرحـمن بـن الأصـم 

أنـه قـال: لا يـجوز ذلـك؛ لأنـه غـرر يـعني: أنـه يـعقد عـلى مـنافـع لـم تخـلق وهـذا غـلط لا يمـنع انـعقاد الإجـماع الـذي 

سـبق فـي الأعـصار وسـار فـي الأمـصار، والـعبرة أيـضا دالـة عـليه فـإن الحـاجـة إلـى المـنافـع كـالحـاجـة إلـى الأعـيان، فـلما جـاز 

الـعقد عـلى الأعـيان وجـب أن تجـوز الإجـارة عـلى المـنافـع، ولا يـخفى عـلى الـناس مـن الحـاجـة إلـى ذلـك، فـإنـه لـيس لـكل 

أحـد دار يمـلكها ولا يـقدر كـل مـسافـر عـلى بـعير أو دابـة يمـلكها ولا يـلزم أصـحاب الأمـلاك إسـكانـهم وحـمله تـطوعـا، 

وكـذلـك أصـحاب الـصنائـع يـعملون بـأجـر ولا يمـكن لـكل أحـد عـمل ذلـك، ولا يجـد مـتطوعـا بـه فـلا بـد مـن الإجـارة 

لـذلـك بـل ذلـك ممـا جـعله الله تـعالـى طـريـقا لـلرزق؛ حـتى أن أكـثر المـكاسـب بـالـصنائـع، ومـا ذكـره مـن الـغرر لا يـلتفت 

إلـيه مـع ذكـرنـا مـن الحـاجـة فـإن الـعقد عـلى المـنافـع لا يمـكن بـعد وجـودهـا؛ لأنـها تـتلف بمـضي الـساعـات فـلا بـد مـن 

؛ فـأجـمعت الأمـة عـلى مشـروعـية الإجـارة، ولا عـبرة بمـن خـالـف هـذا  ۲الـعقد عـليها قـبل وجـودهـا كـالسـلم فـي الأعـيان

 . ۳الإجماع من العلماء

رابعا: مشروعية الإجارة بالمعقول 

شـرعـت الإجـارة بـالمـعقول؛ لأنـها وسـيلة للتيسـير عـلى الـناس فـي الحـصول عـلى مـا يـبتغونـه مـن المـنافـع الـتي لا يمـلكون 

أعـيانـها، فـالحـاجـة إلـى المـنافـع كـالحـاجـة إلـى الأعـيان، فـالـفقير مـحتاج إلـى مـال الـغني والـغني مـحتاج إلـى عـمل الـفقير، 

ومراعاة حاجة الناس أصل في شرع العقود. 

 وبعد تعريف الإجارة لغة واصطلاحا وبيان حكمها الشرعي، انتقلت إلى الحكمة من الإجارة. 

النقطة الثالث: الحكمة من مشروعية الإجارة 

١ الـــبخاري، الـــصحيح، كـــتاب الإجـــارة، بـــاب إذا اســـتأجـــر أجـــيرا لـــيعمل لـــه بـــعد ثـــلاثـــة أيـــام-أو بـــعد شهـــر أو بـــعد ســـنة-جـــاز وهـــما عـــلى 
شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل، رقم 2264 ج2/ص131

٢ ابــن رشــد، بــدايــة المجتهــد، ج2/ص220، الــكسانــي، بــدائــع الــصنائــع، ج5/ص515، الشــربــيني، مــغني المــحتاج، ج2/ص427، نــور 
الدين أبو طالب البصري الضرير، الواضح في مختصر الخرقي، ج3/ص105.

٣ السيد سابق، فقه السنة، ج4/ص99.
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أبـاح سـبحانـه وتـعالـى الإجـارة لمـا فـيها مـن تـبادل المـنافـع بـين الـناس، يـحتاجـون لـبيوت لـلسكن فـهم لـيسوا دائـما لـهم 

قـدرة عـلى امـتلاك الـبيوت، وحـوانـيت لاسـتغلالـها فـي الـتجارة، والآلات لـلمنافـع، وأربـاب الحـرف مـحتاجـون لـعمال، 

لهـذا فـأصـحاب الحـرف يكسـبون رزقـهم بـالـعمل عـند غـيرهـم، وبمـا أن الحـياة هـي تـكافـل وتـكامـل بـين الـناس ولـيس 

لـهم نـفس الـقدرات المـالـية دائـما، فـهم فـي حـاجـة إلـى مـنافـع كـما هـم فـي حـاجـة إلـى شـراء أعـيان، لهـذا أبـاح الله 

الإجـارة تيسـيرا عـلى الـناس، وقـضاء لحـاجـاتـهم بيسـير مـن المـال مـع انـتفاع الـطرفـين وقـد نـبه الله تـعالـى عـلى ذلـك فـي 

الآية ۳۲ من سورة الزخرف كما مرّ سابقاً.  
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المصارف الإسلامية  
بين المعاملات الصورية والمعاملات الحقيقية 

د. بن عوالي محمد الشريف 
مدرب متخصص في فقه المعاملات المالية المعاصرة، معهد صالحين للمالية الإسلامية، سلانغور، ماليزيا  

مـن المـعـلـوم أن الـواجـب عـلـى المـصـارف الإسـلامـيـة أن تـلـتـزم وتـتـقـيـد بمـا يـحـل ويـحـرم مـن المـعـامـلات المـالـيـة, 
حـتـى يـنـسـجـم الاسـم مـع الـفـعـل, ولـكـن ف الآونـة الأخـيـرة كـثـر الحـديـث عـن المـعـامـلات المـالـيـة الـتـي تـقـدمـهـا 
وتـتـعـامـل بـهـا المـصـارف الإسـلامـيـة, حـيـث إن حـقـيـقـة بـعـض هـذه المـعـامـلات صـوريـة ولـيـسـت حـقـيـقـيـة تـظـهـر 
تحـت مـسـمـى المـعـامـلات الإسـلامـيـة, فـالـصـوريـة ف المـعـامـلات تـعـتـمـد عـلـى وجـود عـقـديـن: أحـدهـمـا ظـاهـر 
والآخــر مــســتــتــر يــســعــى إلــى إخــفــائــهــا المــتــعــاقــدان, لــذا فــإن الــبــحــث ف هــذا المــوضــوع يــعــدّ أمــراً ضــروريـّـاً 

وعاجلاً لمعالجته, حتى نجنب المصارف الإسلامية من الوقوع ف معاملات غير مشروعة. 

تهـدف هـذه الـدراسـة إلـى تـقديم دراسـة نـظريـة تـأصـيلية لمـوضـوع الـصوريـة فـي المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية، حـيث 

تـناولـت هـذه الـدراسـة صـياغـة دقـيقة لمـفهوم الـصوريـة ومحـدداتـها، مـع الـتأصـيل لمـعايـير واضـحة تـكشف عـن الـعقود 

الصورية، وتمييزها عن العقود الحقيقية. 

أولاً: تـعريـف الـصوريـة. إن مـصطلح الـصوريـة حـديـث الاسـتعمال لـم يـعرف عـند الـفقهاء الـقدامـى بهـذا الاسـم، 

". وقـد اجتهـد الـعلماء  ۱فـالـصوريـة فـي الاصـطلاح هـي "إظـهار تـصرُّفٍ قـصداً، وإبـطان غـيره، مـع إرادة ذلـك المـبطن

المــعاصــرون فــي تــعريــف الــصوريــة بــتعريــفات مــختلفة بــاعــتبار أنــها مــصطلح حــديــث الاســتعمال، ومــن بــين هــذه 

الـتعريـفات: تـعريـف حـسن بـن أحـمد بـن محـمد الـغزالـي: "الـصوريـة فـي الـعقود هـي أن يـتفق طـرفـان عـلى إجـراء عـقد 

"، وعـرّفـها الأسـتاذ نـزيـه حـمَّاد: "الـصوريـة فـي الـعقود مـعناه أن يـكون اتـفاق الـطرفـين فـي  ۲- مـا - صـورةً، لا حـقيقةً

الـعقد ظـاهـريّـاً فـقط، أمـا الإرادة الحـقيقية فهـي مـنتفية فـيه. فـإذا وجـد هـذا الـنوع مـن الاتـفاق بـين الـطرفـين كـان الـعقد 

". ويمـكننا أن نُـعرّف الـصوريـة أنـها اتـفاق بـين المـتعاقـديـن عـلى إنـشاء عـقد ظـاهـر ولـيس حـقيقياًّ، لـلوصـول إلـى  ۳صـوريّـاً

غرضهما، سواء بطريق مشروع أو غير مشروع". 

١ حماد، نزيه، معجم المصطلحات الأقتصادية المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، (دمشق: دار القلم، ط١،١٤٢٩هـ/٢٠٠٨م)، 
ص٢٨٤.

٢ الغزالي، حسن بن أحمد بن محمد، إنشاء الألتزام في حقوق العباد، ( الرياض: دار عالم الكتب، ط١، ٢٠٠٠ م)، ص١٧٩.
٣ حماد، نزيه، معجم المصطلحات الاقتصادية، ص٢٨٤.
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ثانياً: المصطلحات ذات العلاقة بالصورية 

نـاقـش الـعلماء المـصطلحات الـتي تـقترب مـن مـصطلح الـصوريـة فـي تـناولـهم لـلعقود المـالـية مـن وجـهة نـظر فقهـية 

وأصـولـية، حـيث إنـها تـندرج تحـت أنـواع الـبيوع الـتي لا يـراد بـها حـقيقة الـبيع، مـثل: بـيع الـتلجئة ويـسمى المـواضـعة، 

وبـيع الـهازل، وبـيع المـضطر، والإكـراه، والحـيل، وأقـرب المـصطلحات الفقهـية إلـى مـوضـوع الـصوريـة هـو بـيع الـتلجئة 

  . ۱وبيع الهازل، وأقرب المواضيع الأصولية إلى موضوع الصورية هو الحيل

ثالثاً: العقود الصورية وعلاقتها بالحيل 

أشــار الإمــام ابــن الــقيم إلــى أنــه لــيس كــل مــا يــسمى حــيلة حــرامــاً وقــد اســتدل عــلى ذلــك بــقولــه تــعالــى: إِلاَّ 

ـتَدُونَ سَـبِيلاً (الـنساء: ۹۸)، ووجـه  انِ لاَ £سَْـتَطِيعُونَ حِيَ�ً وَلاَ َْ جَـالِ وَالـ®سَِّاءِ وَالـْوِْ َ الْمُسْـتَضْعَفِينَ مِـنَ الـرِّ
الـدلالـة: " أنـه أراد بـالحـيلة الـتحيل عـلى التخـلص مـن بـين الـكفار وهـذه حـيلة محـمودة يـثاب عـليها، وكـذلـك الحـيلة 

. ومـن خـلال تحـديـد مـفهوم  ۳عـلى هـزيمـة الـكفار "، وقـد قـسمّ الحـيل إلـى نـوعـين وسـمّاهـا حـيل محـرمـة وحـيل مـباحـة ۲

الحـيلة يـتبين لـنا أن الحـيل أنـواع مـنها مـا هـو مشـروع ومـنها مـا هـو غـير مشـروع، فـالحـيلة إذاً هـي الـقيام بـإجـراء عـقد - مـا 

- بمظهـر خـفي ولـيس حـقيقي قـد يـكون مشـروعـاً أو غـير مشـروع، وهـذا هـو وجـه الـتبايـن مـع حـقيقة الـصوريـة، أمـا 

وجــه الــفرق بــينهما فــقد يــكون الــغرض فــي الحــيلة حــقيقيّاً حــيث يــنتج أثــراً فــي الــتعاقــد كــالــتورق فــي بــيعتين 

مسـتقلتين، وقـد يـكون الـغرض صـوريّـاً بـين المـتعاقـديـن بـحيث لا يـنتج أثـراً فـي الـتعاقـد. ولـذلـك قـد يـكون الـتحيّل 

عـلى الـربـا بـالـبيوع الـصوريـة، فـالـصوريـة هـي مـن أهـم وسـائـل الـتحيّل عـلى الـربـا، وذلـك بـتركـيب جـملة مـن الشـروط 

  . ٤والعقود المشروعة في الظاهر مع التلفيق في الأحكام كبيع العينة

وقـد بـينّ الـنبي - صـلى الله عـليه وسـلم - فـي هـذا المـقام أهـم الـقواعـد الـتي يـتوصـل بـها إلـى الـتحيّل بـاسـم الـبيع عـلى 

الـربـا حـيث جـمعها فـي حـديـث واحـد، فـعن عـبد الله بـن عـمر قـال: قـال رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم -: " لا 

١ انظر: شخار، أبو نصر، التحيّل على الربا في هندسة أدوات التمويل الإسلامي، (عمان: مكتبة مسقط، ط١، ١٤٣٥ه/٢٠١٤م)، 
ص١٦٤.

٢ انظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، إعلام الموقعين، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، ( بيروت: دار الكتب العلمية، د،ط. 
١٩٧٣م)، ٣/٢٤٠.

٣ انظر: المرجع نفسه، ٣/٣٣٤، ٣٣٥.
٤ انظر: العمراني، عبد الله بن محمد بن عبد الله، العقود المركبة، ( الرياض: دار كنوز اشبليا، ط١، ١٤٢٧ه/ ٢٠٠٦م)، ص١٣٦؛ 

انظر: شخار، التحيّل على الربا في هندسة أدوات التمويل الإسلامي، ص١٧١.
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". قـال ابـن الـقيم: عـن هـذا  ۱يحـل سـلف وبـيع ولا شـرطـان فـي بـيع ولا ربـح مـا لـم يـضمن ولا بـيع مـا لـيس عـندك

  ." ۲الحديث: " هذا الحديث أصل من أصول المعاملات وهو نص في تحريم الحيل الربوية

رابعاً: الصورية وعلاقتها بعقد التلجئة والهازل 

عـرّف د. وهـبة الـزحـيلي - رحـمه الله - الـتلجئة بـقولـه: " أن يـتظاهـر أو يـتواطـأ شـخصان عـلى إبـرام عـقد صـوري 

بـينهما إمـا بـقصد التخـلص مـن اعـتداء ظـالـم فـي بـعض المـلكية، أو بـإظـهار مـقدار بـدل أكـثر مـن الـبدل الحـقيقي ابـتغاء 

". هـذا الـتعريـف يـوضـح لـنا حـقيقة بـيع  ۳الشهـرة والـسمعة، أو لـتغطية اسـم الـشخص الـذي يـعمل لمـصلحته بـاطـناً

الـتلجئة، والـتي هـي تـواطـؤ اثـنين عـلى الـتظاهـر بـإنـشاء عـقد مـن غـير أن يـكون لـذلـك حـقيقة، بمـعنى أنـه عـقد صـوري 

ولــيس حــقيقي، ويــدخــل تحــت هــذا مــن كــانــا يــقصدان بــالــتظاهــر اكــتساب الشهــرة لأحــدهــما، أو الــنقل الــصوري 

لـلملكية. ومـن الجـديـر بـالـذكـر هـنا أنـه شـاع إطـلاق عـقد الـتلجئة عـند بـعض الـعلماء المـعاصـريـن عـلى كـل عـقد 

صـوري؛ لأنـها تـتضمن الـلجوء إلـى الـغير والتسـتر بـغطاء صـوري، ولـو كـان الـقصد مـن ورائـه جـلب مـصلحة، أو دفـع 

مفسدة.  

أمـا الـهازل؛ فـهو " ألاّ يـراد بـالـلفظ ودلالـته المـعنى الحـقيقي ولا المجـازي، بـل أريـد بـه غـيرهـما وهـو مـا لا تـصح إرادتـه 

، وجـاء تـعريـف الـهازل فـي فـتح الـقديـر:" وأمـا الـهازل فـمريـد لمـعنى الـلفظ غـير مـريـد لحـكمه فـلا يـلتفت لـقصده  ٤مـنه"

، فالهازل قصد صورية اللفظ وعمد إلى ذلك باختياره ولم يرد إنشاء العقد وإنما أراد به غرضاً آخر.   ٥عدم الحكم"

خامساً: شروط العقود الصورية 

هناك شروط يجب توفرها في العقد حتى يوصف بأنه صوري وهي: 

أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع. ۱.

أن يختلف العقدان من حيث الماهية، أو الأركان، أو الشروط. ۲.

١ أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، (بيروت: دار الكتاب العربي، د.ط، د.ت)، ٣/ ٣٠٣، باب فى الرجل 
يبيع ما ليس عنده، رقم الحديث: ٣٥٠٦؛ انظر: الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى، الجامع الصحيح سنن الترمذي، (بيروت: دار 

إحياء التراث العربي، د.ط، د،.ت)، ٣/ ص٥٣٥. قال الألباني: حديث حسن صحيح.
٢ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، 

١٤١٥ه)، ٩/٢٩٢.
٣ الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، (دمشق: دار الفكر، ط٤، د.ت) ٤/٥٤٩.

٤ ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، حاشية الدر المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، (بيروت: دار الفكر، 
د.ط، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م)، ٣/٢٣٨.

٥ ابن الهمام، كمال الدين، شرح فتح القدير، (بيروت: دار الفكر،. د.ط، د.ت)، ٣/ ١٩٥. 
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أن يكونا متعاصرين، فيصدرا معاً في وقت واحد. ۳.

.٤  . ۱أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري، ويكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي

سادساً: أقسام الصورية 

 أقسام الصورية: تنقسم الصورية باعتبار المشروعية إلى قسمين: 

الـصوريـة المشـروعـة: هـي الـتحايـل عـلى قـلب طـريـقة مشـروعـة، واسـتعمالـها فـي حـالـة اُخـرى وذلـك بـقصد ا.

الـتوصـل إلـى إثـبات حـق، كـحفظ مـال الـيتامـى، أو مـنع مـظلمة، كـما لـو أراد ظـالـم أن يـعتدي عـلى مـال ضـعيف، 

 . ۲فعقد الضعيف مع آخر عقد بيع صوري ليوهم أن المال قد انتقل إلى غيره، فيندفع بذلك الظلم

الـصوريـة غـير المشـروعـة: وهـي الـوسـائـل الـتي يـتوصـل بـها إلـى الـتحيّل بـاسـم الـبيع عـلى الـربـا وذلـك بـتركـيب ب.

جـملة مـن الشـروط والـعقود المشـروعـة فـي الـظاهـر مـع الـتلفيق فـي الأحـكام، كـبيع الـعينة والـتورق المـنظم وكـالمـديـن 

المـماطـل مـع غـيره عـقداً صـوريـّاً لـيخفي بهـذا الـعقد مـالـه؛ وذلـك لـكي لا يـطالـبه الـدائـن بسـداد الـديـن. والـغالـب 

فـي الـصوريـة غـير المشـروعـة أن الـعاقـد يـريـد بـها الـتحايـل عـلى الأحـكام الـقانـونـية المـتعلقة بـالـنظام الـعام، أو الإضـرار 

. وممـا تجـدر الإشـارة إلـيه أن الـفقهاء اخـتلفوا فـيما إذا اخـتلف الـلفظ والـنية، فهـل يـنعقد  ۳بـحقوق الـغير أو الـغش

الــعقد ويــنتج آثــاره أو لا؟ فــقد ذهــب جــمهور الــفقهاء أن الــعبرة فــي الــعقود بــالمــقاصــد والمــعانــي لا بــالألــفاظ 

والمباني. 

سابعاً: أسباب ظهور الصورية 

لــلصوريــة أســباب تــبعث المــتعاقــديــن لــلتعامــل بــها (المــؤســسات والمــصارف الإســلامــية)، وفــيما يــلي بــيان لأهــم 

الأسباب: 

الــلجوء إلــى الــصوريــة وفــقاً لمــتطلبات قــانــونــية أو رقــابــية تهــربــاً مــن مــخاطــر مــعينة، فــقد تُــفرض عــلى الــبنوك ۱.

الإسـلامـية قـيودٌ عـلى المـلكية ممـا يـجعلها صـوريـةً وليسـت حـقيقيةً، وهـذه الـقيود مـنها مـا يـتعارض مـع أصـل 

  . ٤المِلك

١ السنهوري، الوسيط، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت، د.ط.٢/١٠٧٧.
٢ انظر: الدناصوري، الصورية في ضوء الفقه والقضاء، ص١٠؛ انظر: الغليقة، صيغ العقود في الفقه الإسلامي، ص ٣٧٠، ٣٧١.
٣ انظر: الغليقة، صيغ العقود في الفقه الإسلامي،( الرياض: دار كنوز إشبليا. ٢٠٠٦م، ط١)، ص ٣٧٠، ٣٧١.؛ انظر: الدريني، 

نشأت إبراهيم، التراضي في عقود المبادلات المالية، (جدة: دار الشروق، ط١، ١٩٨٦م)، ص٢٥٧. 
٤ انظر: يوسف بن عبد الله الشبيلي، المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيم، ( إسرا: المؤتمر العالمي لعلماء 

الشريعة، المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيم في الصناعة المالية الإسلامية، ٢٩، ٣٠، ٢٠١٣م).
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الـلجوء إلـى الـصوريـة بسـبب الإجـراءات الـقانـونـية والمحـاسـبية الخـاصـة بـالـدولـة الـتي تـوجـد فـيها الأصـول محـل ۲.

الـعقد، فـقد يمـنع قـانـون دولـة مـا تـسجيل الأصـول بـأسـماء الأجـانـب، أو يشـترط تـسجيل الأصـول بـاسـم الـبنك 

المحـلي أو بـاسـم الـعميل، فـهناك كـثير مـن المـنتجات الإسـلامـية فـي الـبنوك الإسـلامـية مـالـكها الـقانـونـي هـو الـبنك 

  . ۱الإسلامي، ومالك الملكية النفعية هو المستأجر

صـعوبـة تـطبيق أحـكام الشـريـعة والالـتزام الـكامـل بـها فـي المجـال الاقـتصادي فـي ظـل عـالـم يـسوده الـربـا، فـما زالـت ۳.

، ولـذلـك لجـأت الـبنوك  ۲الـبنوك الـربـويـة هـي المسـيطرة عـلى الـعالـم، ممـا يـجعل مـنافـسة الـبنوك الإسـلامـية لـها صـعبة

الإسلامية للعقود الصورية. 

مــحاكــاة الــبنوك الإســلامــية الــبنوك الــربــويــة فــي كــثير مــن الأمــور، مــن ضــمنها المــنتجات الــتمويــلية، والــرقــابــة ٤.

 . ۳الحكومية بسبب النظام الاقتصادي أو المالي العام الذي يُعد مزدوجاً بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية

النقل الصوري للملكية، بسبب استعجال الربح أو التهرب من الالتزامات القانونية. ٥.

ضعف النظام الرقابي من قبل البنك المركزي أو الجهة الحكومية المختصة. ٦.

الـصوريـة هـي وسـيلة لإنـشاء المـديـونـية ولحـمايـة الـضمان الـعام لـلدائـنين - الـبنك الإسـلامـي - ، فـيكون تـصرف ۷.

المـديـن صـوريّـاً لا وجـود لـه فـي الحـقيقة والـواقـع، فـمثلاً: لـو اتـفق المـديـن مـع شـخص آخـر عـلى أن يظهـر هـو بمظهـر 

الـبائـع، ويظهـر الـشخص الآخـر بمظهـر المشـترى، بـينما يـتفقان فـيما بـينهما عـلى أن الـبيع لـيس حـقيقياًّ، فبهـذه 

 . ٤الوسيلة تخرج العين المبيعة من الضمان العام للدائنين

الخاتمة: في ختام هذا البحث أخلص إلى أهم النتائج التي توصلت إليها وهي كالآتي: 

أن الـصوريـة فـي الـفقه الإسـلامـي تـنقسم إلـى قـسمين: صـوريـة مشـروعـة وصـوريـة غـير مشـروعـة ومـن أمـثلة الـصوريـة •

المشـروعـة فـي المـعامـلات المـالـية المـعاصـرة والـتي يـقصد بـها الـتمويـل كـالمـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء، والإجـارة المنتهـية 

بالتمليك.  

١ انظر: عبد الرزاق عبد المجدد ألارو، تطبيق الملكية النفعية والملكية القانونية في التمويل الإسلامي، (إسرا: مؤتمر الملكية القانونية 
والملكية النفعية والتأمين التكافلي، ١٠ - ١١نوفمبر ٢٠١٤م)؛ انظر: خولة فريز النوابي، تطبيق الملكية النفعية والملكية القانونية في 

التمويل الإسلامي، (إسرا: مؤتمر الملكية القانونية والملكية النفعية والتأمين التكافلي، ١٠ - ١١نوفمبر ٢٠١٤م).
٢ انظر: علي محي الدين القره داغي، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، (بيروت: دار البشائر، ط٢، ١٤٣٤ه/٢٠١٣م)، /٤ ٣٨٩.

http://www.al - watan.com/ ٣ نايف بن نهار الشمري، المصارف، ندوة: المصارف الإسلامية في قطر هل تسير على ما يرام؟
Mobile/viewnews.aspx?n=

٤ انظر: العمروسي أنور، الصورية وورقة الضد، (القاهرة: دار محمود للنشر والتوزيع، د.ت، ط٢) ص١١.
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ومـن أمـثلة الـصوريـة غـير المشـروعـة كـالـتورق المـنظم والـعينة والـتلجئة وبـيع الـوفـاء، فهـذه الـعقود الأصـل فـيها أنـها •

تحايل على الربا. 

وبـقيت مـسألـة مـهمة تـتعلق بـضوابـط المـعامـلات الـصوريـة الـتي يـجب أن تـؤخـذ بـعين الاعـتبار حـتى تـوصـف أنـها 

مشروعة ومن بين هذه الضوابط: 

ألاّ يـكون الجـمع بـين الـعقديـن وسـيلة إلـى محـرم، فـلا يـلجأ إلـى عـقديـن لـيتوصـل إلـى محـظور كـأخـذ الـربـا فـي بـيع ۱.

العينة. 

أن تتوفر شروط عقد البيع وهي: الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه. ۲.

عـدم الـتواطـؤ وعـدم الـتحايـل بـين المـتعاقـديـن، لإخـفاء مـعامـلة مـعينة ممـنوعـة وإظـهارهـا بـوجـه آخـر مـباح، خشـية ۳.

الوصول إلى الربا. 

لا بد من انتفاء القيود والأوصاف التي تتعارض مع أصل المِلك ٤.

اخـضاع الـواقـع للشـريـعة الإسـلامـية ولـيس اخـضاع الشـريـعة الإسـلامـية لـلواقـع حـتى لا تظهـر مـعامـلات صـوريـة غـير ٥.

مشروعة تحت مسمى المعاملات الإسلامية. 

التوصيات 

الابـتعاد عـن المـعامـلات الـصوريـة غـير المشـروعـة، والـدخـول فـي عـالـم الاسـتثمار المـباشـر الـذي يـعتمد عـلى أسـاس •

الربح والخسارة كالمضاربة والمشاركة. 

السعي لإنشاء آليات وأدوات حقيقية غير صورية. •

المساهمة في إنشاء هندسة مالية إسلامية متطورة تعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية. •

الـتعاون بـين الـباحـثين والمـتخصصين فـي حـقل المـالـية الإسـلامـية لإيـجاد عـقود إسـلامـية حـقيقية لـتفادي الـصوريـة •

المخادعة للحقيقة التي لا يترتب عليها آثار العقد، وإجراء حلول وتحاليل لواقع المعاملات الصورية. 

الـتعاون بـين المـصارف الإسـلامـية لإيـجاد حـلول عـملية تـساعـد عـلى مـنع المـعامـلات الـصوريـة الـتي يـتوصـل بـها إلـى •

الربا 

وإنـي أرى أن هـذا المـوضـوع يـحتاج إلـى دراسـة أوسـع وتـأصـيل أعـمق وحسـبي أن مـا قـدمـته هـو خـطوة إلـى الأمـام فـي 

البحث العلمي.  
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المصادر والمراجع: 
ابــن أمــير حــاج، أبــو عــبد الله شــمس الــديــن محــمد بــن محــمد بــن محــمد. (۱٤۰۳هـ/ ۱۹۸۳م). الــتقريــر والــتحبير. ط۲. بــيروت: دار الــكتب ۱.

العلمية. 
اِبـن عـابـديـن، محـمد أمـين بـن عـمر بـن عـبد الـعزيـز. (۱٤۲۱هـ/ ۲۰۰۰م). حـاشـية الـدر المحـتار عـلى الـدر المخـتار شـرح تـنويـر الأبـصار. د.ط. بـيروت: ۲.

دار الفكر. 
ابـن الـقيم، محـمد بـن أبـي بـكر أيـوب الـزرعـي.(۱۹۷۳م). إعـلام المـوقـعين عـن ربّ الـعالمـين.د.ط. تحـقيق: طـه عـبد الـرءوف سـعد. بـيروت: دار ۳.

الكتب العلمية. 
ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. ( ۱٤۱٥ه). حاشية ابن القيم على سنن أبي داود. بيروت: دار الكتب العلمية، ط۲.  ٤.
ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم.(د.ت). لسان العرب. ط۱. بيروت: دار صادر. ٥.
ابن الهمام، كمال الدين. (د.ت). شرح فتح القدير. د.ط. بيروت: دار الفكر.  ٦.
ابـن مـاجـة، أبـو عـبد الله محـمد بـن يـزيـد الـقزويـني. (د.ت). سـنن ابـن مـاجـه، تحـقيق: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي. د.ط، بـيروت: دار إحـياء الـكتب ۷.

العربية. 
أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. (د.ت). سنن أبي داود. د.ط. بيروت: دار الكتاب العربي.  ۸.
أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية. ( ۱۹۹٦م). القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط.  ۹.

الـبيهقي، أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى. ( ۱٤۲٤ هـ/ ۲۰۰۳م). الـسنن الـكبرى، تحـقيق: محـمد عـبد الـقادر عـطا. ط۳، بـيروت: دار ۱۰.
الكتب العلمية. 

الـترمـذي، محـمد بـن عيسـى أبـو عيسـى.(د.ت). الجـامـع الـصحيح سـنن الـترمـذي. د.ط. تحـقيق: أحـمد محـمد شـاكـر وآخـرون. بـيروت: دار إحـياء ۱۱.
التراث العربي. 

حماد، نزيه. (۲۰۰۸م). معجم المصطلاحات الاقتصادية المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. ط۱، دمشق: دار القلم. ۱۲.

الدّريني، نشأت إبراهيم. (۱۹۸٦م). التراضي في عقود المبادلات الماليّة. ط۱. جدة: دار الشروق.  ۱۳.

الدناصوري عز الدين والشواربي عبد الحميد.(۱۹۹۱م). الصورية في ضوء الفقه والقضاء. ط۳. القاهرة: دار المعارف. ۱٤.

الزحيلي، وهبة مصطفى. (د.ت). الفقه الإسلامي وأدلته. ط٤. دمشق: دار الفكر.  ۱٥.

السنهوري، عبد الرزاق. (د.ت). الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. د.ط. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ۱٦.

شخار، أبو نصر بن محمد بن عمر. (۱٤۳٥ه/ ۲۰۱٤م). التَّحايل على الربا في التمويل الإسلامي. ط۱. مسقط: مكتبة مسقط. ۱۷.

العمراني، عبد الله بن محمد بن عبد الله. (۱٤۲۷ه/ ۲۰۰٦م). العقود المالية المركبة. ط۱. الرياض: دار كنوز اشبليا.  ۱۸.

العمروسي، أنور. (د.ت). الصورية وورقة الضد. ط۲.القاهرة: دار محمود للنشر والتوزيع.  ۱۹.

الغزالي، حسن بن أحمد بن محمد. ( ۲۰۰۰ م). إنشاء الإلتزام في حقوق العباد. ط۱. الرياض: دار عالم الكتب.  ۲۰.

الغليقة، صالح بن عبد العزيز. (۲۰۰٦م). صيغ العقود في الفقه الإسلامي. ط۱. الرياض: دار كنوز إشبليا.  ۲۱.

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، (د.ت). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، د.ط. بيروت: المكتبة العلمية. ۲۲.

القره داغي، علي محيي الدين. (۲۰۰۹م). بحوث في الإقتصاد الإسلامي. ط۱. بيروت: دار البشائر الإسلامية. ۲۳.

مدكور، محمد سلاّم. (۲۰۰٥م). المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامة. د.ط. القاهرة: دار الكتاب الحديث.  ۲٤.
المؤتمرات:  

ألارو، عـبد الـرزاق عـبد المجـدد. تـطبيق المـلكية الـنفعية والمـلكية الـقانـونـية فـي الـتمويـل الإسـلامـي، يـحث مـقدم فـي مـؤتمـر المـلكية الـقانـونـية والمـلكية ۲٥.
النفعية والتأمين التكافلي، اسرا، ماليزيا. (۲۰۱٤م). 

خـولـة، فـريـز الـنوابـي، تـطبيق المـلكية الـنفعية والمـلكية الـقانـونـية فـي الـتمويـل الإسـلامـي، يـحث مـقدم فـي مـؤتمـر المـلكية الـقانـونـية والمـلكية الـنفعية ۲٦.
والتأمين التكافلي، اسرا، ماليزيا. (۲۰۱٤م). 

الشـبيلي، يـوسـف بـن عـبد الله. المـواءمـة بـين الـضوابـط الشـرعـية ومـبادئ الـرقـابـة والـتنظيم. المـواءمـة بـين الـضوابـط الشـرعـية ومـبادئ الـرقـابـة والـتنظيم فـي ۲۷.
الصناعة المالية الإسلامية، اسرا، ماليزيا. (۲۰۱۳م). 

عـمور، عـبد الـقادر. المـلكية الـقانـونـية والمـلكية الـنفعية مـن مـنظور شـرعـي وقـانـونـي. يـحث مـقدم فـي مـؤتمـر المـلكية الـقانـونـية والمـلكية الـنفعية والـتأمـين ۲۸.
التكافلي، اسرا، ماليزيا. (۲۰۱٤م). 

الحـداد، أحـمد بـن عـبد الـعزیز، مـعايـير الـتمييز بـين الـعقود الـصوريـة والـعقود الحـقيقية. مـؤتمـر الهـيئات الشـرعـية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، المـنامـة - ۲۹.
البحرين.( ۲۰۱۰). 

المواقع: 
نايف بن نهار الشمري، ندوة: المصارف الإسلامية في قطر هل تسير على ما يرام؟ ۳۰.
.۳۱http://www.alwatan.com/Mobile/viewnews.aspx?n=F۷۰F۲۰۱٥ - ٦ - ۱ ,۹.  
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البنوك واستخدام تقنية (البايو متريك) 

د. عبد القادر ورسمه غالب 
تحـتاج الـبنوك لأقـصى درجـات الأمـان والأمـن فـي أعـمالـها الـيومـية، وخـاصـة،  فـي مـجال الـصيرفـة الإلـكترونـية الحـديـثة 

نسـبيا فـي هـذا الـقطاع الـقديم المتجـدد. وفـي هـذا الخـصوص، لا تـتردد الـبنوك فـي بـذل الـغالـي والـنفيس مـن أجـل تـوفـير 

الاطـمئنان لـكافـة الـزبـائـن وكسـب ودهـم وثـقتهم فـي ظـل المـنافـسة الـقويـة المحـتدمـة بـكل أنـواع الأسـلحة الـتقليديـة أو 

الـتقنية الحـديـثة. وفـي خـضم تـطويـر الأعـمال المـصرفـية بمـا يـرضـى طـموح الـزبـائـن والمـتعامـلين، وفـي سـبيل تـطويـر 

وتحـديـث الاسـتعداد لمـعارك الـبنوك المـتواصـلة فـي مـواجـهة غسـل الأمـوال وتمـويـل الإرهـاب والإجـرام الإلـكترونـي، فـإن 

الـبنوك تسـتخدم كـل الـوسـائـل الـيدويـة والـتقليديـة أو الـتقنية لـتطبيق سـياسـة "أعـرف عـميلك" (كـي واي سـي) 

و"أعرف عميل عميلك" وهكذا. والتي ساعدت في لجم، ولحد كبير، هذه الجرائم الخبيثة ومن يقف خلفها. 

مـع تـطور الـوسـائـل الـتقنية لـلفحص والتحـليل والمـصادقـة والـتوثـيق، ولـتحقيق المـزيـد مـن الأمـان يـتم اسـتخدام الـتقنية 

فـي تـطبيق نـظام ”أعـرف عـميلك الإلـكترونـي". ويـتم الآن اسـتخدام تـقنية ال "بـايـو مـترك" أو تـقنية "الـقياسـات 
الحـيويـة" المـتمثلة فـي الـقياس والتحـليل الإحـصائـي لـلخصائـص الـفيزيـائـية والسـلوكـية الـفريـدة لـلناس. ويـتم اسـتخدام 

هـذه الـتقنية فـي مـجال تحـديـد الـهويـة، كـما فـي تـطبيق نـظام أعـرف عـميلك،  والـتحكم فـي الـوصـول أو لتحـديـد 

الأفـراد الـذيـن يـخضعون لـلمراقـبة "الـقضائـية" مـثلا. وعـبر الـتقنية، يمـكن تحـديـد كـل شـخص بـدقـة مـن خـلال سـماتـه 

الجســديــة أو الخــصائــص الســلوكــية الــذاتــية. وهــذه الــتقنية، يمــكن الاســتفادة مــنها واســتخدامــها فــي المــعامــلات 

المـصرفـية، مـثل اسـتخدام بـطاقـة الـصرف الآلـي أو اسـتخدام بـطاقـات ووسـائـل الـدفـع والسـداد عـن بـعد أو الـتأكـد مـن 

معرفة شخصية الزبون أو غيره.. لكشف المجرمين ومنتحلي شخصية الزبائن.  

هـذه الـتقنية الحـديـثة يـتم اسـتخدامـها لـتشمل الـتعرف عـلى وجـه الـشخص، بـصمات الأصـابـع، هـندسـة الأصـابـع 

كــالحجــم والمــوضــع ، الــتعرف عــلى الــقزحــية، الــتعرف عــلى الأوردة، مــسح شــبكية الــعين، الــقرنــية، الــتعرف عــلى 

الــصوت ومــطابــقة الحــمض الــنووي. وكــذلــك يــتم اســتخدامــها لــتشمل الــتعرف عــلى المــميزات الســلوكــية والــطرق 

الـفريـدة الـتي يـتصرف بـها الـفرد مـثل الـتعرف عـلى أنمـاط الـكتابـة وخـط الـيد، طـريـقة المشـي وغـيرهـا. وبـعد الـتأكـد مـن 

هـذه الـصفات والمـميزات أو غـيرهـا، الـتي حـددهـا الـفنيون المخـتصون، بـتم الـتوثـيق والمـصادقـة الإلـكترونـية الحـديـثة "بـايـو 
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مـترك". والأهـمية تـكمن فـي أن كـل هـذا الـنشاط يـتم إلـكترونـيا ومـن دون أي تـدخـل يـدوي مـباشـر مـن أي شـخص. 

أي إحلال الآلة التقنية مكان البشر.  

 اسـتخدام هـذه المـصادقـة الـتقنية عـبر الـتحقق مـن الـهويـة الحـيويـة لـلفرد، خـاصـة فـي الأمـور الـتي تحـتاج إلـى السـريـة، 

أصـبح مـن الأمـور الـشائـعة جـدا ويـتم اسـتخدام هـذه الـتقنية بـازديـاد مـطرد فـي أنـظمة الشـركـات والـبنوك، الأمـن الـعام، 

الإلـكترونـيات الاسـتهلاكـية، تـطبيقات نـقاط الـبيع، المـطارات الـدولـية. إضـافـة لـلأمـان الـتام، فـإن الـتحقق مـن الـهويـة 

"الحـيويـة" يـعتبر مـلائـما وقـويـا وعـمليا، حـيث يـتم الـتحقق مـباشـرة ولا تـوجـد الحـاجـة لإدخـال كـلمات المـرور (بـاص 

وورد) أو الحـاجـة لحـمل الـرمـوز الأمـنية لأجـل تـذكـرهـا. بـل، ويمـكن لـبعض أسـالـيب الـبايـو مـتريـك مـثل المسـتخدمـة فـي 

أسـلوب قـياس مشـية الـشخص، أن تـعمل دون أي اتـصال مـباشـر مـع الـشخص الـذي يجـري مـتابـعته. وهـذه تـقنية آلـية 

متطورة ويسهل استعمالها في كل الأوقات. 

ولـلعلم فـإن الـعمل عـبر هـذه الـتقنية الحـديـثة، يـتم عـبر مـراحـل مـتعددة وكـل مـرحـلة لـها دور محـدد تـقوم بـه ثـم 

المـرحـلة الـلاحـقة، وكـل هـذه المـراحـل يـجب أن تـتم بسـلاسـة وبسـلامـة وأمـان تـقني. وكـل هـذا يـحتاج لـتوفـير الأجهـزة 

والمـعدات الحـديـثة الـفائـقة الـتطور، ثـم تـدريـب المخـتصين لـلعمل فـيها وتـنفيذ المـهام بـصورة آمـنة وسـليمة وفـق الـبرامـج 

الفنية المعدة، وكذلك توفير الصيانة للمعدات ومتابعة التدريب والتطور لملاحقة التطورات وكل المستجدات. 

أيـضا، هـناك حـاجـة مـاسـة لإعـداد الـلوائـح والـضوابـط المـصرفـية والـتقنية لـتقنين هـذه الأعـمال واتمـامـها فـي كـل المـراحـل 

وفـق الـلوائـح والـضوابـط الـقانـونـية. مـع الحـرص عـلي مـتابـعة كـل الـتطورات المسـتجدة فـي هـذا المجـال الـتقني الحـيوي 

 وتنظيمها وتقنينها، وألا توقف قطار التقدم عندنا في حين أنه يسير في الاتجاهات الأخرى دون توقف.
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هدية العدد: الدليل العملي للمدقق الشرعي في المصارف 
الإسلامية 

يحيى محمد زكريا 
للتحميل (رابط) 
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر 
حــداثــة فــي الــسوق الــعالمــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي والارتــقاء بــه لــيتناول مــشكلات وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة. نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا. 

كيف يمكن زيادة الطلب عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة بالفعل؟ -

كـان الـبيت الأبـيض قـد تـوقـع أن حـزمـة الـتحفيز المـالـي الضخـمة، الـتي تمـيزت بـتخفيض مـعدل الـضريـبة عـلى -

الشـركـات مـن ۳٥٪ إلـى ۲۱٪، سـتعزز الإنـفاق عـلى الأعـمال الـتجاريـة ونمـو الـوظـائـف. بـدأ تـطبيق الـتخفيضات 

الضريبية في يناير ۲۰۱۸. 

ولـكن بـدلاً مـن التسـبب فـي زيـادة الاسـتثمار فـي الأعـمال الـتجاريـة، يـبدو أن الـتخفيضات الـضريـبية لـم يـكن لـها 

أي تــأثــير، أو حــتى ســلبية بــعض الشــيء، وهــو مــا لا يــنبغي لــه أن يــكون مــفاجــئاً لــنا إذا كــانــت الشــركــات 

الأمريكية قد تمكنت بالفعل من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من رأس المال. 
ووجـد الاسـتطلاع الـربـعي لـرابـطة اقـتصاديـات الأعـمال الـوطـنية (NABE) الـذي نشـر يـوم الإثـنين أنـه فـي حـين 

ذكـرت بـعض الشـركـات تـسارع الاسـتثمارات بسـبب انـخفاض ضـرائـب الشـركـات، قـال ۸٤٪ مـن المجـيبين أنـهم 

لم يغيروا الخطط. يقارن ذلك بـ ۸۱٪ في الاستطلاع السابق الذي نُشر في أكتوبر. 

واقـترح المـسح NABE أيـضا مـزيـدا مـن الـتباطـؤ فـي الإنـفاق عـلى الأعـمال الـتجاريـة بـعد أن تـراجـعت بـشكل 

حـاد فـي الـربـع الـثالـث مـن عـام ۲۰۱۸. انـخفض مـقياس المـسح مـن الإنـفاق الـرأسـمالـي فـي يـنايـر إلـى أدنـى مسـتوى 

له منذ يوليو ۲۰۱۷، كما أضعف توقعات الإنفاق الرأسمالي للأشهر الثلاثة القادمة. 

متى يكون الإنفاق الحكومي فعالاً؟ ومتى يكون غير فعال؟ -

تجـاذب الحـكومـات للشـركـات؛ هـل هـو إغـراق لهـذه الشـركـات فـي مـطحنة الأخـطاء الحـكومـية بـالاقـتراض -

والفوائد والتضخم والسياسات النقدية الفاشلة؟  

هل تعمل الشركات على تجنب ذلك التجاذب لعدم الذوبان في تلك الأخطاء البنيوية؟ 

الحكومة لم تحل محل الشركات الخاصة! فهل العكس صحيح؟ 
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لا يـوجـد سـداد لـلديـون الحـكومـية، بـل يـتم التخـلص مـنها. لـذا فـإن عجـز الـيوم هـو مجـرد انـخفاض فـي مـعدل -

التضخم. 

اقــتصاد الهجــرة: إن بــلداً يــزداد فــيه عــدد الــسكان بســبب الهجــرة مــن الــبلدان المــنخفضة الــدخــل، مــعدل نمــو -

سـكانـه أكـبر مـن مـعدل نمـو نـاتجـه المحـلي الإجـمالـي الـسنوي لـلناتج المحـلي الإجـمالـي. أمـا إذا كـان أكـبر مـن مـعدل 

الـنمو الـسنوي لـتدفـقات رأس المـال، فـإن عـدم المـساواة سـوف تـرتـفع؛ لأن نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي هـو أحـد 

عوامل النمو السكاني سواء أكان النمو مرده أسباب محلية أم الهجرة. 

 والناتج المحلي الإجمالي هو أحد عوامل النمو السكاني لأسباب محلية أو بسبب الهجرة.
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